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المقدمة..

«صوت من السماء» هو عنوان إحدى قصص هذا الكتاب الواقعیة ولقد اخترته
عنوانا لهذه المجموعة تأثرا بما روته بطلة القصة من أنها قد تقدم لخطبتها شاب
لا تعـرفـه فشعرت حین رأته لأول مرة بالارتیاح إلیـه وسمعت صوتا من السماء
یهتف لها بأنه سیكون الزوج الذي تسعد به فـتـحـمـست لقبوله بالرغم من ضعف
إمكاناته ووقفت إلى جـواره خلال صعوبات البدایة إلى أن اجتازاها معا واستقرت

بهما سفینة السعادة والأمان.
والحق إننا كـثـیـرا مـا نتطلـع لمـا یخـرجـنا من حـیـرتنـا حـین تعـدد أمـامـنا
الاختیارات في بعض مواقف الحیاة.. وكثیرا ما نحتاج لمثل هذه «الإشارة»
الإلهیة التي ترجح لدینا اختیارا علـى آخر.. او تبشرنا بالسعادة الموعودة إذا نحن

مضینا قدما إلى ما اخترناه.
فالإنسان یفكر في أمره طویلا ویتحسب للعواقب المحتملة.. وبقدر النتائج
المأمولة، ویمیل لاختیار طریق محدد یمضي إلیه، لكنه یحتاج بعـد ذلك غـالبـا إلى
من یزكى له هذا الاخـتـیـار.. ویشـعـره بـأنه سیمضي فیه إلى السعادة والأمان..
ولقد یكون هذا الصوت الباطن هو «الإشارة» التي تحسم تردده.. وتحثه على
الإقدام. كما قد یكون الرأي المخلص الذي یسمعه ممن یثق في اهتمامه. أمره. هو

المرشد له للخروج من صحراء التیه والحیرة.
والإنسـان دائـمـا فـي حـاجـة إلى العطف والاهتـمـام بـأمـره ممن یحیطون به..
فـإذا افـتـقـد ذلك فـیـهـم تـلمـسـه لدى من یـبـدون استعدادهم للتعاطف معه على
البعد ولقد أولاني قراء برید الجمعة شرف الثقة في احترامي لهمومهم الإنسانیة
واستعدادي لمشاركتهم إیاها، فتدفقت على رسائلهم على مدى ما یقرب من

عشرین عاما حتى الآن.
وفي هذا الكتاب مجموعة جدیدة من قصص المهمومین والحائرین ومحاولاتي

المتواضعة لإعانتهم على أمرهم.

عبد الوهاب مطاوع
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1- صوت من السماء..
أردت أن أكتب لك هذه الرسالة لعلك تجد فیها ما قد یستفید به بعض الشباب
والفتیات خاصة من یشكون منهم قلة الامكانات وتعنت الأسـر في المطالب المادیة
لإتمام الزواج، فـأنـا شـابة في الثامنة والعشرین من عمري من أسرة طیبة،
وتخرجت في إحدى كلیات القمة، وحین كنت في السنة الأولى من المرحلة
الجامعیة تقدم لخطبتي أحد الشبان الأثریاء، وكان الیوم الذي سأبدى فیه رأیي
بالقبول أو الرفض یوم جمعة فصلیت صلاة الاستخارة ودعوت االله سبحانه وتعالى
أن یهدیني إلى الرأي الصواب، وبالمصادفة البحتة وعقب انتهائي من الصلاة
وقعت عیني على صفحة برید الجمعة، وكانت المرة الأولى التي أقرؤها، فإذا بي
أقرأ رسالة بعنوان: «ألوان الورد» تحكى عن سعادة شاب وفتاة تزوجا على
أساس من الحب ولیس المادة فشعرت بأنهـا إشارة إلهـیـة لي بالرد المناسب على
الأمر الذي یشغلني فاستخرت االله ورفضت ذلك العریس الذي لم یكن بالنسبة لي
سوى شاب في مركز مرموق ومیسور الحال، ولم تعترض أسرتي على قراري،
لكنه ومن ذلك الیوم أصبحت حریصة على قراءة برید الجمعة وعلى الاحـتـفـاظ
بكل ما ینشـر فـیـه مـن قـصص، ومضت سنوات الجامعة وتخرجت في كلیتي

وعملت وبدأت مرحلة جدیدة من حیاتي..
وبعد عملي بفترة فوجئت بأحد زملائي في العمل وهو رجل صالح یطلب مني
تحدید موعد لأحد أصدقائه لكي یزور أبي في بیته ویطلب یدي منه، واستجبت
لطلب الزمیل الفاضل وحددت لصدیقه الذي لا أعرفه ولم التق به من قبل موعدا
مع أبي، وكان في أحد أیام الجمعة، وقبل أن یجيء الشاب إلى بیتي صلیت صلاة
الاستخارة مرة أخرى وسألت االله سبحانه وتعالى أن یرزقني زوجا صالحا یعفني
ویحفظ على دیني، كما هدانا إلى ذلك رسولنا الكریم صلى االله علیه وسلم، وحل
الموعد وجاء الشاب واستقبله أبي في الصالون ودعیت بعد فترة لرؤیته لأول
مرة، فما أن وقع بصري علیه حتى شعرت براحة قلبیة غریبة تجاهه وأحسست
أن صوتا من السماء یهمس في أذني بأن هذا الشاب سیكون زوجي الذي أسعد به

ومعه إن شاء االله. وانتهت
المقابلة وانصـرف الشـاب شـاكـرا، وترقبت أن یبلغني أبي وأمي بترحیبهما
المبدئي به ثم یسألاني عن رأیي فیه، ففوجئت بأسرتي تعلن رفضها القاطع له.
وكانت أسبابها لذلك هي أنه لا یملك شقة في المدینة التي نقیم فیها، ولیس له
سوى شقة في قریة ریفیة قریبة من المدینة، كما أن مستواه المادي لیس مرتفعا
كمن سبقوه في التقدم لخطبتي فضلا عن أنه لیس خریج كلیة جامعیة مثلى، وإنما
خریج أحد المعاهد العلیا، وتفكرت طویلا في هذه الأسباب ورأیت أنها كلها لیست
أسبابا شرعیة للرفض بالرغم من احترامي الكامل لوجهة نظر أبي وأمي، بل
وتقدیري أیضا لحرصهما على سعادتي وطلبهما لي الأفضل، ذلك أننى قد وجدتهما
لا یناقشان خلقه ودینه ومدى قربه أو بعده عن ربه، أو شـخـصـیـتـه ورجـولـتـه
مع أن هذه هي الـعـوامل الجوهریة والمطلوبة بشدة لإنجاح الزواج، ولیست
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الامكانات المادیة أو الشقة المناسبة في المدینة فقط، كما أنني كنت قد تعلمت من
بریدك أن المال وحده لا یجلب السعادة لأحد إن لم تسانده الفضائل الخلقیة والقیم
الدینیة وحسن المعاشرة، فاستجمعت شجاعتي بعد شيء من التردد وأعلنت
لأسرتي موافقتي على هذا الشاب بل وتمسكي به أیضا واستعنت باالله على محاولة
إقناع أبي وأمي بهذا الشاب، لكن محاولاتي كلها باءت بالفشل، واعتصمت
بالصبر في محاولة تغییر رأیهما، والتزمت معهما أدب الحوار، فلم تصدر عنى
كلمة واحدة تغضبهما منى والحمد الله، وحین وجدت أن توسلاتي إلیهما لم تجد
شیئا، مرضت وأصابني ما یشبه الذبحة الصدریة، مما دفع أحد أقاربي لأن
یسألني: لماذا أتمسك بهذا الشاب بالذات وهل هناك علاقة غرامیة بیننا تدعوني
لهذا الإصرار علیه؟ فأجبته صادقة بأن االله سبحانه وتعالى شاهد على أني لم
أعرفه ولم ألتق به ولم أره إلا یوم جاء إلى بیتنا لخطبتي، لكنه «القبول» الذي لم

أستشعره تجاه أي»
إنسان آخر سواه، والأمر الله من قبل ومن بعد. وإزاء مرضى واستسلامي للحـزن
والكآبة لم یملك أبواي سـوى الموافقة على خطبتي لهذا الشاب، وهما غیر
متحمسین وتمت الخطبة وكان یوما حزینا بالنسبة للأسرة ورأیت الحزن الصامت
في عیون كل أفرادها، ولم أشعر بالفرحة التي ترقبتها، وبدأ خطیبي یزورني في
البیت كثیرا فلم تمض فترة طویلة حتى كان قد استطاع أن یثبت للجمیع حسن
أخلاقه ورجولته، فلم یمانع أبي في عقد القرآن، وبدأ زوجي في إعداد مسكنه
بالقریة، وشیئا فشیئا أصبح هذا الشاب الذي لم یرحب به الجمیع في البدایة أقرب
إنسان إلى قلوب أبي وأمي وإخوتي وبدأت أنا أغبطه على حب الجمیع له.. وخلال
ذلك حاولت مساعدته على إتمام الزواج فاشتركت في جمعیة ادخار بمعظم مرتبي
سرا، وقدمت له مبلغ الجمعیة لیستعین به على أمـره، ثم بدأت أخرى واشتریت
بقیمتها بعض الأشیاء اللازمة للجهاز وزعمت لأسرتي أنه هو الذي اشتراها بماله
لكي أعزز موقفه أمامها، واقترب موعد الزفاف ولم یكن زوجي قادرا على شراء
الفستان الأبیض كما كان مطلوبا منه، فاشتریته أنا سرا وأخبرت أسرتي أنه قد
اشتراه، وتم الزفاف السعید وانتقلت مع زوجي إلى شقته بالقریة الریفیة وبدأنا
حیاتنا الجدیدة بأداء ركعتي شكر الله سبحانه وتعالى الذي جمع بیننا، ومن اللحظة
الأولى التي بدأنا فیها حیاتنا معا وجدت في زوجي كل مـا أتمناه في شریك الحـیـاة
من حب وحنان ومـراعـاة لمشاعري، وشعرت بأنني امرأة وهو الرجل، فلم أقدم
على أي عمل إلا باستشارته وقبوله، واستشارني هو في كل شيء، وحرص كل

منا على ألا یغضب الآخر منه.
وواجهتنا في البدایة صعوبات مادیة شدیدة، فلقد كان زوجي مدینا بدیون ثقیلة
اقـتـرضـها من أصدقائه لإتمام الزواج، وعلیه أن یبـدأ سدادها على الفور، فطلبت
من زوجي ألا یعطیني مـن مـرتبـه سوى 50 جنیها فقط كل شهر ولسوف أدبر
أمور معیشتنا كلها بهذا المبلغ الضئیل مع مرتبي الذي لم یكن یزید وقتها على
مائة جنیه، وفعل زوجي ذلك واشترك ببقیة مرتبه في جمعیة لسداد الدیون، ولم

تمنعنا الضائقة المالیة من أن نستشعر السعادة والحب في حیاتنا.
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كما لم تمنعنا كذلك من أن یقدم كل منا للآخر هدیة بسیطة في عید میلاده أو عید
الزواج مصحوبة بأرق الكلمات ولا من أن نخرج من حین لآخر للنزهة لكي نجـدد
نشاطنا، وراح زوجي یـعـمـل سـاعـات طویلة للغایة لكي یسدد دیونه والتـزامـاتـه
حـتى أشـفـقـت علیـه من المجـهـود الزائد الذي یبذله، وفي مـحـاولة منى لتخفیف
العبء عنه قدمت له دون أن تعلم أسرتي شبكتي لیبیعها ویسدد بثمنها بعض لأن
دور الشبكة قد انتهى في نظري بمجرد أن شاهدها الناس في حفل الزفاف، ولیس
من الحب أن أرى زوجي وهو یختنق ویكافح كفاحا مریرا لسداد دیونه ولدى ما

أستطیع مساعدته به ولا أقدمه له
طواعیة، وأنجبت مولودتي الجمیلة ولم یعلم أحد أبدا من أهلي أو من الآخرین أننا
في ضائقة مالیـة شـدیدة، وبتـوفـیق من االله استطاع زوجي خـلال عامین فقط من
الزواج سداد جـمـیع دیونه وتنفسنا الصعداء، وبدأنا نستشعر الراحة في حیاتنا،
وقمنا بشراء بعض الكمالیات التي كانت تنقصنا، وحرص زوجي  دائما على أن 
أصل رحمي وأن یصل هو رحمه وحرص على مجاملة أهلي، كما احرص على
مجاملة أهله الذین یحبونني كثیرا، فسبحان من بفضله تتم الصالحات، فلقد هبطت
علینا جوائز السماء التي تعد بها في بریدك الصابرین والصامدین لصعاب الحیاة،
وحصل زوجي على ترقیة في عمله لا یصل إلیها أحد إلا بعد سنین طویلة من
العمل وزاد دخله كما زاد مرتبي أنا أیضا فتحسن وضعنا المادي كثیرا وتم لنا
شراء كل الكمالیات التي كنا في حاجة إلیها، ونحن الآن نستعد لبناء شقة خاصة
بنا في المنزل الذي یملكه والدي في مدینة اسرتي وكل ذلك بفضل االله وفضل
اجتهاد زوجي وعمله لیل نهار لإسعادنا وبفضل تعاوننا معا على طاعة االله، ولم
نكن نستطیع التغلب على كل هذه المشاكل التي واجهتنا بغیر الحب الذي هون
علینا كل الصعاب، ولقد كتبت رسالتي هذه للفتیات اللاتي یتمسكن بالشـقـة في
المدینة والامكانات المادیة الكبیرة للزوج، وأقـول لهن إنه إذا كانت أسعار الشقق
في المدینة تفـوق قدراتنا فلماذا لا نتجه إلى الریف أو المدن الجـدیدة خاصة أن
المواصلات وخطوط التلیفونات قـد قـصـرت المسافات، ولماذا لا نتعاون مع
الشباب على تذلیل الصعاب؟ السعادة تتحقق بها وحدها ولا تقتصر على مساكن
الأحیاء الراقیة. وإنما تولد في كل مكان یجتمع فیه قلبان على الحب الصادق
والإخلاص والوفاء، و الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا

االله.. والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
نعم یا سیدتي «الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله»
فـالـحـق إنه تأسرني دائمـا صـورة الزوجـة الشابة المحبة التي تختار شریك
حیاتها بهدى من تعالیم دینها التي ترجح الأخلاق والدین على بقیة الاعتبارات،
فتـتـحـمل مع زوجها بإرادتها واختیارها صعاب البدایة وتستعین بحبها له وحبه
لها على مغالبة الظروف القاسیة واحتمالها، حتى إذا اجتازا الصعاب معا وتنسما
بعض نسائم الراحة والیسر في حیاتهما، سلم كل منهما للآخر بانه لولا مساندته
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له وإیمانه به حتى في أحلك اللحظات لما نجت السفینة من الـتـحطـم فـوق
الصخور ولما حققا معا ما حققاه من نجاح.

إنها قصة الأمس والیوم والغد، قصة إعلاء العاطفة الصادقة والأخلاق والدین
على ما سواها من الاعتبارات الأخـرى التي لا تحقق وحدها السعادة وإن عظم
شأنها وقصة الاسـتـعـداد للتضحیة ببعض متاع الحیاة في سبیل انتصار الحب
على الصعاب، والصبر على الظروف غیر المواتیة والكفاح المخلص لتغییرها إلى
الأفضل، فلا عجب أن یكون ما یحققه التعاون المخلص بین شخصین ارتضیا
طریق الكفاح بشرف لتحقیق اهدافهما في الحیاة أعلى قیمة وابلغ أثرا في حیاتهما
من مثیله لدى الغیر فلقد كان الإمام ابن حزم یقول: إن أسرع الأشیاء نموا
أسرعها فناء، وابطاها حدوثا أبطؤها نفادا، وما دخل عسیرا لم یخرج  یسیرا، 
والحق أن لكل زوجة محبة «إبداعها الخاص » في حیاة زوجـهـا، ولكل زوج 
عاشق كذلك إبداعـه الشخصي في حـیـاة زوجته، غیر أن إبداع الزوجة أعمق أثرا 
على الحیاة المشتركة بینهما لأنها عماد الأسرة، وخازنة بیت مالها وكاتمة 
أسرارها، والقادرة إذا أرادت على الصبر على ما قد یضیق به أحیانا صبر زوجها
نفسه، كما إنها أیضا القادرة على صنع المعجزات أحیانا حین یصح عزمها على

إبقاء السفینة طافیة فوق سطح الماء مهما زمجرت حولها الأعاصیر.
ولقـد بدأ «إبداعك» الخـاص في حـیـاة زوجك بقـبـولك له استجابة لهمس السماء
لك بأنه قد یكون الزوج المنشود الذي یطمئن به جانبك واستشرافا لحسن المال
معه بالرغم من ظروفه غیر المواتیة، وإشفاق أسرتك علیك من مكابدة شظف
العیش معه، ثم تجلى هذا الإبداع في ارتضائك طریق الصبر والكفاح معه

والتضحیة من أجله بما تملك یداك من أجل إنجاح الحیاة الزوجیة واستمرارها.
فكان عطاؤك له عطاء المحب المؤمن بشخص یضحى من أجله، ویؤمل منه خیر

الجزاء.
فصدقت فراستك في حسن اختیاره بالرغم من إنك لم تریه إلا یوم جـاء یطلب یدك،
وأثبتت لك الأیام أن مـا صـادفـه مـن قـبـول فورى في نفسك وقلبك كان له ما
یدعمه ویرسخه من كرم الأخلاق وحسن الشمائل، فكأنما تذكریننا بما نبهنا إلیه
الهادي البشیر صلوات االله وسلامه علیه من أن الأرواح جنود مجندة ما تآلف
منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وهي الحقیقة النفسیة التي أكدها فیما بعد
علماء النفس المحدثون، وبالغ في الإیمان بها الفیلسوف الألماني شوبنهاور
حـتى قـال إن وجـه المرء أدل على حقیقته من لسانه، لأن اللسان قد یكذب
ویخدع، أما الوجه في رأیه فهو مرآة شخصیة المرء وأفكاره واتجاهاته، لأن

الوجه كما یقول لا یخطئ لكننا نحن الذین قد نخطئ أحیانا في قراءته.
وهو رأى یحتمل المناقشة لكن بعض مؤیدیه یؤمنون بما قاله الكاتب الإنجلیزي
اللورد تشسترفیلد من انه: إذا أردنا أن نعرف حقیقة الشخص الذي یتحدث إلینا
فلننظر في وجهه لأنه قد یستطیع السیطرة على لسانه فلا ینطق بما لا یرید له
البوح به، اما الوجه فإنه لا یستطیع غالبا أن یسیطر علیه، وعلى أیة حال فإن لكل

أ



قاعدة استثناء.. ومن محاسن الصدف أن صدقت معك القاعدة ولم تستخدم
استثناءاتها معك.. فأكدت المعاشرة صدق الحس التلقائي بالارتیاح النفسي لمن
اختاره القلب من النظرة الأولى لرفقة الحـیـاة، ومن غرائب النفس البشریة أن
الإنسان مـهـمـا أوتي من علم أو خبرة بالحـیـاة فإنه لا یستطیع أبدا أن یعـرف
لماذا اسـتـراح لإنسـان یراه لأول مـرة، أو لماذا لم یشـعـر بالارتیاح لآخر رأه
كذلك للمرة الأولى، مما یعیدنا من جدید إلى نظریة الأرواح المجندة التي أثبت

العلم فـیـمـا بعـد صـحـتهـا وفسرها.
فأما مـا توقـفـت أمـامـه أیضا في رسالتك فـهـذا هـو النوع الإیجابي من العاطفة
الغامرة التي تحملینها لزوجك وشریك حیاتك، ذلك أنه حب بان للرجـال وحـافظ
للحرمات والكرامات، وقد تبدى ذلك في حرصك على إعانة زوجك على أمره
وإظهاره في نفس الوقت بالمظهر الذي لا یتعارض مع كرامته كرجل اضطرته
قسوة الظروف لقـبـول مـسـاعـدة شـریكـتـه سـرا له في بعض ضروریات الزواج،
كما توقفت أیضا أمام إشارتك الواعیة إلى أن الأسباب التي رفض الأهل من أجلها
زوجك حین تقدم لك كانت بالرغم من وجـاهـتـهـا ومنطقیتها أسبابا «غیر
شرعیة» لأنها لا تتعلق بدینه وخلقه، وإنما بظروفه التي قد یشـاركـه فیـهـا
الكثیرون ولـم یردها احـدهـم لنفسه، فإذا كان زوجك قد نجح بسجایاه الأخلاقیة
ورجولته في اكتساب مـودة اهلك بعد الرفض المبدئي له.. فلأن الأهل إنما
یسعدون یا ابنتي في النهایة بمن یسعد أبناءهم، حتى ولو كرهوه في البدایة أو
تخوفوا علیهم منه.. والهـدف في البدایة والنهایة هو سـعـادة الأبناء، فـإذا تحققت
على ید من استشعروا القلق تجاهه أو تشككوا في قدراته في البدایة، زالت كل
الاعتراضات وسقطت الحـواجـز وتحـول الرفض إلى قبول، والفتور إلى محبة

واعتزاز. وشكرا لك.



2- الضـوء المبهــر
أنا شابة أبلغ من العمر ٢٨ عاما. نشأت في أسرة میسورة الحـال وتولى تربیتي
وتنشئتي ثلاث شخصیات، الأولى والدي بدراسـتـه الدینیـة المستفیضة، والثانیة
والدتي المتعلمة المثقفة بعقلها الراجح وبساطتها، أما معلمي الثالث فهو «برید
الجمعة» فلقد تفتحت عیناي على بابك الجمیل الذي أدمنته ولم تكن قراءتي له
قراءة سطحیة وإنما قراءة عمیقة أتعلم خلالها من أخطاء الآخرین الذین یكتبون
لك وأتعلم من ردودك علیهم، وكنت ومازلت أحتفظ بالكثیر من الرسائل الجمیلة
التي نشرت في برید الجمعة، إما لأنها رائعة ولا تنسى وإمـا لأنهـا صـادفت هـوى
في نفسي، منهـا رسـائل «رحلة القطار» و «تحت المائدة» و «أرض الأحلام» و

«الملابس المتهدلة» و «الفندق» و «نفثة في الهواء» وغیرها الكثیر.
ولقد قوم «برید الجمعة» من سلوكي كثیرا فتخلیت بإرادتي عن العناد ومناطحة
أبي وأمي في كل أمر وابتعدت عن التعقید وكل ما من شأنه إثارة القلق والمتاعب
حولي، وسارت حیاتي هادئة وأصبحت الأثیرة عند أبي وأمي بالرغم من أني
الابنة الوسطى، وأسبغ االله من فضله على الكثیر فكنت دائما من المتفوقین
والتحقت بكلیة الصیدلة ومضت بي السنون وفي السنة النهـائیـة فـاجـأتني حالة
من الخـوف المستمر لم أجد لها تفسیرا فـوجـدتني لا أقوى على دخول لجـان
الامتحان وبصعوبة بالغة ذهبت إلى الكلیة وأدیت الامتحانات ونجحت وأنا لا
أصدق أني قـد اجـتـزتـهـا، وفي هذه الأثناء التمست العلاج النفسي من الخوف
الغامض وبدلا من أن یعالجني الطبیب النفسي وقع في غرامي على عكس المتوقع
في هذه الحالات، فتركته وأیقنت أنه لا مخرج لي من هذه الأزمة إلا باللجوء الله
واستعنت بالصـبـر والصلاة على هذا الخوف الغریب وكنت أعلم أنه ابتلاء من االله
لحكمة لا یعلمها إلا هو سبحانه، وبعد تخرجي عملت في صیدلیة قریبة من منزل
والدي یملكها صیدلي كان له أكبر الأثر في حیاتي فحدثته عما أعانیه من هذا
الخوف الغریب بعد ما لمست من تدینه وقربه من االله وأید تفسیري له بأنه ابتلاء
من االله لیختبر به إیمان عباده الأحباء وأمرني أن أتذكر هذه المرحلة من عمرى
جیدا ولا أنسى ما مررت به من عـذاب بسبب هذا الخـوف حتى یكون دافـعـا لي
لأن أضع االله أمامي دائما وقبل أي خطوة أخطوها وقبل أي كلمة أنطق بها.. وقال
لي أیضا إن الذهب لابد أن یصهر لكي یصبح سبیكة وكذلك العباد الصـالحـون
الذین یرید لهم االله مـرتبـة معینة لابد أن یصـهـروا بنار التجارب المریرة، وكنت
أفتح أذاني لأسمع كلامه واحفظه وقضیت عند هذا الصیدلي عشرة أشهر كاملة
كان لي فیها بمثابة الأب وكنت له بمثابة الابنة لأن االله لم یرزقه الأبناء، وخلال
هذه الفترة تقدم لي كثیرون رفضتهم لأني كنت أتمنى فـارسـا في خـیـالي أشعر

بأنه لا وجود له في عالم الواقع.
وذات یوم جاء إلى الصیدلیة التي أعمل بها صیدلي شاب أعرفه جیدا لأن صیدلیة
والده تقع على ناصیة الشارع الذي نسكن فیه وكان یعرفني معرفة عابرة، وأكن
له الاحترام والتقدیر ولا شيء أكثر من ذلك فـوجـدتـه فـجـأة یسألني ما إذا كنت

أ أ أ أ ة



مرتبطة أم لا.. فأجبته بالنفي ووجدته یطلبني للزواج ویخبرني أنه یرید أن یقابل
والدي.. وفي هذه الجلسة عرفت منه أیضا أنه سبق له الزواج وأنه طلق زوجته
بسبب عدم الإنجاب فطلبت مهلة للتفكیر، وأخبرت أبي وأمي بالأمر فـوجـدتـهـمـا
یـرحـبـان به لسمعة والده الطیبـة ولأن مـوضـوع زواجـه السابق لا یعیبه لكني لم
اقتنع بهذا الكلام وجلست معه عدة جلسات لم أشعر بعدها بالارتیاح فقررت رفضه
في النهایة ثم جاء والده إلى منزلنا وجلس معي جلسة طویلة أجاب فیها على كل
الأسئلة الحائرة التي تدور بداخلي وعلمت بعـد ذلك أن زوجـتـه السابقة كانت تعلم
أنها لن تنجب منذ أن كانت فـتـاة عـذراء لكنها أخفت عنه هذا الأمر وبعد الزواج
بستة أشهر صارحته بالحقیقة وبأن لها ملفا عند أكبر أساتذة النساء في مـصـر
فـانطوى على المرارة تجاهها ثم صبر علیها أربع سنوات لم تقبل خلالها أن تقوم
بعملیة واحـدة وأرجـأت الأمـر إلى أن یحدث الحمل تلقائیا بدون علاج، فاستجمع
أمره وقام بأداء العمرة ورجع منها بقرار الطلاق وعندمـا علمت ذلك هدأت
هواجسي وقبلت الزواج منه وكـان هو مستعدا مادیا بالرغم من أن زوجته
السابقة أخذت كل ما في الشقة من أثاث ولم تترك حتى الأشیاء الشخصیة التي
اشتراها لنفسه وكان أبي مستعدا أیضا من الناحیة المادیة فتزوجنا سریعا بمجرد
إعداد الشـقـة، وبعد الزواج اكـتـشـفـت صـفـات زوجي الرائعة من الأخلاق الراقیة
إلى الكرم الزائد إلى الهدوء فكان بحق الفارس الذي طالما حلمت به من قبل
وتعجبت لزوجته السابقة كیف لم تضح ولو بنفسها من أجل إنسان كهذا وكانت
بداخلي أسئلة كثیرة عن حیاته السابقة وظروف طلاقه اتحرق شوقا لكي أعرف
إجاباتها منه ولكنى كنت قد اتفقت مـعـه اتفـاقـا ضـمنیا الا نفتح باب الكلام في هذا
الموضوع، فمضى أول عام على زواجنا وأنا أتعامل مـعـه بحـدة وعصبیة وأتصید
له الأخطاء! وفي هذه الأثناء كان موضوع الخوف السابق مستمرا وإن كانت
حدته قد خفت قلیلا وكنت أتعجب لعدم اخـتـفـائـه مـن حـیـاتي بالرغم من أن هناك
الكثیر الذي یشغلني عن التفكیر فیه، كما كانت لي صدیقة قریبة من قلبي تحثني
دائما على أن أكون حـسنة الظن باالله وكنت أبكي لسماعي ذلك منهـا وأسـأل
نفسي: ألست حسنة الظن باالله؟ إنني أرى أنى وثیقة الصلة بربي.. إذن لم كل هذا
الخوف؟ أما عن علاقتي بزوجي الحبیب ففي نهایة العام الثاني لزواجنا أتت
اللحظة السحریة التي تتحدث عنها دائما في ردودك وفتح هو باب الكلام عن
حیاته السابقة ووجدتني أسأله كل الأسئلة التي حیرتني وأسئلة أخرى كثیرة كنت

لا أستطیع أن أسأله إیاها قبل الزواج.
وطال بنا السهر یومها وأجاب على كل ما كان یثیر قلقي بشأن حیاته السابقة،
وهدأت خواطري تماما بعد ذلك وصفت لي الحیاة معه.. فلم نختلف بعد ذلك أبدا
وأصبحت رحلتنا معا شهر عسل، متصلا وأنجبت طفلین تقاسما بالعدل جمال
القمر، وسافرنا منذ 4 شهور في إجازة قصیرة إلى الغردقة.. وهناك أقدمت على
خطوة أغضبت منى زوجي بعض الوقت لكنه تجاوز عن غضبه بعد قلیل بسماحته
المألوفة فلقد وهبني االله شعرا نادر الجمال لم أضع فیه مقصا منذ صغرى وتركته
على طبیعته فطال واسترسل حتى أصبح فتنة للناظرین، وقررت أن أخفیه عن
العیون فلا یراه إلا من سیكون لي زوجا في المستقبل فارتدیت الحجاب وأنا في
أ أ أ ة ة



المرحلة الإعدادیة، ولم أخلعه عن شعري إلا أمام زوجي بعد عقد قراننا.. ورأى
زوجي لأول مرة شعري الطویل المسترسل الذي یصل إلى الساقین، فانبهر به
واتسعت عیناه من الدهشة والانبهار، وكان دائما شدید الإعجاب به، وفي رحلة
الغردقة هذه قررت فـجـأة أن أقصه من باب التغییر ولكیـلا یمل زوجي منظري
الذي لا یتغیر، وأقدمت على ذلك دون استشارة زوجي، وبالفعل استشاط غضبا ثم
رجعنا من الإجازة ومضت بنا الحیاة جمیلة واعدة لا یزعجني فیها شيء سوى أن
طفلي الرضیع ولسبب لا أعـرفـه، كان یرفض الرضـاعـة مـن أحـد ثدیي، ویرضع
بصعوبة من الثدي الآخر، وتشعرني الرضاعة بالألم في صدري وبعد استشارة
الطبیب وزیادة الألم قررت فطام صغیري وهو في الشهر الثامن من عمره
ووعدني الطبیب باختفاء الألم من صدري بعـد أن یجف لبنه، لكن اللبن لم یجف
والألم لم یـخـتف.. وفي هذه الفترة من حیاتنا الزوجیة قررت أنا وزوجي الحبیب
أن ننتقل من الحي الذي نـقـیـم فـیـه إلى حي أجمل وبدأنا رحلة البحث عن شـقـة
جدیدة ملائمة وأعیانا البحث عنها بالرغم من كثرة المعروض من الشقق، وذات
لیلة رأیت في نومي نورا مـبـهـرا یضیئ شقتنا، وتغشى منه العیون، ونهضت من
نومي مستبشرة خیرا بقرب العثور ، على الشقة المأمولة وبعد یومین فقط من
هذا الحلم الجمیل وفقنا االله سبحانه وتعالى للعثور على شقة أقرب ما تكون إلى
القصر منها إلى الشقة السكنیة، واتفقنا مع صاحبها على كل التفاصیل بلا مشاكل،
وخرجنا من عنده وأنا أتیه زهوا بحیاتي.. انظر لي نفسي فأراني قد ازددت
جمالا.. وإلى حیاتي فأرى لي زوجا تحسدني علیه الأخریات وطفلین یلفتان النظر
بجمالهما وشقة فاخرة وسیارة جمیلة وصیدلیة ناجحة، وأهلا كراما یحبونني
وأحبهم وصدیقات أتشارب معهم الود الصافي فماذا ینقصني، وفي غمرة هذا
الإحساس الشامل بالرضا والزهو وجدت نفسي أتساءل صامتة في إشفاق: ترى

ماذا ستأخذ مني یا رب لكي تتزن المعادلة؟
إن كل شيء في صالحي الآن ویدعوني للفخر والابتهاج.. فهل ستمضي الحیاة
على هذا النحو الجمیل إلى النهایة؟ وعاودني شيء من الخـوف الغامض الغریب
الذي سبق أن هاجمني طویلا قـبل التخرج، ثم لازمني بدرجة أخف بعد ذلك، وبعد
یومین فقط من هذا التساؤل شعرت ببعض الألم في صدري وتوجهنا للطبیب الذي
أحالنا إلى أستاذ مشهور وبعد فحوص سریعة فوجئت به یبلغنا بطریقة مباشرة
وبلا أي محاولة للتخفیف عنا أن المرض اللعین قد هاجمني في صدري، وأن
الحالة متأخرة ستة شهور عن موعد الاكتشاف الملائم، وأن زوجي إذا كـان یرید
لي أن أحـیـا فـعـلـیـه أن یدخلني المستشفى غدا على أكثر تقدیر لإجراء جراحة
الاستئصال العاجلة بلا تأخیر! وانخرط زوجي في بكاء مریر لم یستطع منعه أو
التحكم فیه أمام الطبیب المشهور الذي أعلنه بالخبر على هذا النحو القاسي،
وانفجرت دموع أمي كالسیل، أما أبي فقد كان لحسن حظه مسافرا للخارج لكنه
علم بالخبر من أمي في نفس اللیلة ولن أصف لك حـاله حینذاك رحمة بقراء هذا

الباب.
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وفي الیوم التالي دخلت المستشفى وتم تحضیري للجراحة على وجـه السـرعـة،
وعلى خلاف عـادتي في قـراءة شيء من أي الذكـر الحكیم كل صـبـاح، فـأني لم
أقرأ القرآن في ذلك الیوم وإنما تلوت الشـهـادتین.. ورحت أكـررهـمـا حـتى غبت
عن الوعي، وسـرى في مفعول المخدر وتمت الجراحة بسلام. ومررت بعدها
بفترة عصیبة حتى استرددت قواي الخائرة، ووجدت نفسي غارقة في طوفان من
المشاعر الجیاشة التي غمرني بها الجمیع، حتى أن أشخاصا لم تكن معرفتي بهم
قد تجاوزت الشهرین قبل المرض قد جاءوا لزیارتي في المستشفى وغمروني
بعطفهم وتشجیعهم، أما زوجي وأمي وأبي وإخوتي فلقد أحاطوني بحبهم
ورعایتهم ومشاعرهم، وبدأت أتلقى العلاج الكیماوي اللازم بعد هذه الجراحة،
واستغرقت هذه المحنة العصیبة شهرین حتى الآن وخرجت منها بعدة خواطر
وتأملات أرید أن أشركك أنت وقراءك معي فیها، فلقد وجدت فیما جرى لي تفسیرا
لذلك الحلم الغریب عن الضوء المبهر الذي رأیته یغمر شقتي حتى تغشى منه
الإبصار، وظننته في وقتها بشارة العثور على الشقة الملائمة وأدركت أن هذا
التفسیر لم یكن صحیحا وأن هذا النور الذي رأیته كان إشارة مسبقة إلى نور االله
الذي غمر قلبي یوم الجراحة وجعلني لا أحتاج إلى أحد.. ولا أتطلع إلى غیره،

وحاشاي أن أفعل وقد كان االله یملأ جوانحي ویبدد وحشتي وخوفي.
كما لاحظت كذلك أنني حین عرفت الخبر وانخرط زوجي في البكاء لم أبك وإنما
اجتاحني شعور غریب بالأمان والاطمئنان، وزال عنى الخوف الغامض الذي
حدثتك عنه من قبل، وأحسست بأن ما أعانیه لن یكون سـوى أزمـة عابرة وتذهب
إلى حـال سـبـیـلـهـا وهكذا فلقد وجدتني بعد الجراحة مستبشرة ومبتهجة وزارني
الجراح الذي أجرى العملیة فـوجـدني أضحك ولا أشعر بالحزن على فـقـدى لـجـزء
من أنوثتي. فسعد كثیرا بحالتي النفسیة وقال لي إنها جزء مهم من شفائي،
وبالفعل فلقد كانت ومازالت معنویاتي عالیة ولم یكن یقلقني سوى زوجي الحبیب
الذي اعـتـصـره الألم من أجلى ولم یستطع أن یخفى ألمه بالرغم من رؤیته لي
وأنا سعیدة ومبتهجة بعد الجراحة.. ولقد شددت من أزره وقلت له إننا سوف نهزم
السرطان بالسعادة، وإن ذلك هو العلاج الأقوى له، فقویت عزیمته بعد أن رأى

تماسكي.
كما قد فهمت أیضا سر هذا القرار المفاجئ الذي اتخذته قبل أربعة شهور بقص
شعري الطویل المسترسل وأدركت أنه كان رحمة من االله بي ولذلك كنت قد
احتفظت به حتی داهمني المرض.. هل كنت سأحتمل منظره وهو یتساقط أمامي
بسبب العلاج الكیماوي أم كان قلبي سینفطر حزنا علیه؟ وحـمـدت االله كذلك أن
جعلنا برحمته من القادرین على تحمل نفقات العلاج الباهظة، وفكرت في حال
غیرى من المعدمین الذین لا یقدرون على تحملها، ولم نكن ننتظر هذه المحنة لكي
ندرك ذلك فكان جـزء ثابت من زكاة مالنا یذهب دائمـا للمـعـهـد الذي یعالج

البسطاء من هذا المرض الخطیر، سواء بالنسبة لزوجي أو لأبي.
ولقـد حـمـدت االله أیضـا أن مـا حـدث لم یصب أحـدا سـواي وتساءلت: كیف كنت
سأحتمل الحیاة لو كان ما حدث لي قد أصاب أبي أو أمي أو زوجي، وعرفت من
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هذه المحنة أیضـا أصـدقـائي من غیرهم، فبعض من كنت أحسبهم أصدقاء لم
یكلفوا أنفسهم عناء السؤال عنى، وبعض من كنت أحسبهم من المعارف قد
أظهروا لي من صادق الود والاهتمام ما یجعلني مدینة لهم بالشكر طوال الحیاة أما
أهم الخواطر والتأملات فهي أنني قد تعجبت لنفسي حین أبلغنا الطبیب الكبیر
الخبر بطریقة خالیة من الرحمة، فلقد كانت فكرة الموت بعیدة تماما عن خاطري،
فعرفت من المحنة أنني كنت مغرورة بشبابي وصغر سنى، وسألت نفسي لماذا لم
تتعظي أیتها المغرورة بوفاة صدیقة طفولتك وهي تضع مولودها الأول في عمر
الثالثة والعشرین واكتفیت بتودیعها بالدمع السخین، دون أن تتحسبي لاحتمال
اقتراب نفس هذا الزائر منك! وهل لابد أن یحدث للمرء حادث جلل لكي لکي یعرف
أن الموت زائر قریب لا یرتبط بالأعـمـار ولا المواعـیـد ویمكن أن یحل فجأة في

المكان!
لقـد شكرت االله على أن نبهني إلى ذلك لكي اسـتـغـفـره كثیرا وأستعد للحیاة طاهرة
من كل ذنب في أي مرحلة من العمر، وهذا أفضل كثیرا من أن تنطوي صفحة
الحیاة فجأة وفي العمر ما فیه من الذنوب التي لم یكفر عنها المرء بعد.. ولم
یستعد للقاء الحبیب، كما قد تذكرت كلمات الصیدلي الذي عملت معه في البدایة
بأن أضع االله نصب عیني دائما في كل لحظة وكل خطوة.. ولقد التزمت بذلك ولم
یبق لي من رجاء سوى أن یمنحني االله الوقت والعمر لكي أزور بیت االله الحرام

الذي زرته من قبل في طفولتي، وكل ما أرجوه منك ومن
قرائك الأعزاء هو أن تدعو لي االله بالشفاء وبأن یطول عمري حتى أتمكن من
زیارة بیت االله الحرام لأرجع منه كما ولدتني أمي، وعندها لن یشغل خاطري أمر
الطفلین اللذین لم یكمل أصغرهما عامه الأول لأنهما سیكونان دائما في رعایة من
هو أكبر وأعظم من الجمیع جل شأنه، وأخیرا فإني أتمنى أن التقى بك أنا وزوجي

في مكتبك لأسمع منك.
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول
ذكرتني رسالتك المعبرة هذه بما كان یقوله حكیم الهند طاغور عن نفسه وقـد كابد
من آلام الحیاة الكثیر، من أنه یداوى الامه بالتأمل و «الفرح الداخلي» الذي
یصـهـر به الألم في بوتقـتـه الداخلیة ویحیله إلى فهم أعمق لحقائق الحیاة والحق
أن في رسالتك یا سیدتي الكثیر والكثیر مما یستحق الوقوف أمامه وتأمله
والتفكیر فیه، غیر أن أكبر ما یدعو إلى الإعجاب به منها هو هذه النفس الجمیلة
المطمئنة الخالیة من المرارة والمتفائلة بالحیاة والعامرة بنور الإیمان المبهر،

التي تأملت كلماتها الحكیمة وسطورها النبیلة.
لقد قرأت ذات مرة كلمة جمیلة للمفكر العربي السوري الدكتور مصطفى السباعي
یقول فیها: من عرف ربه رأى كل شيء في الحیاة جمیلا! وانت قد عرفت ربك
وغمر ضوء الإیمان الباهر جـوانحك، فأحال كل شيء في الحـیـاة حـتى مـحـنـهـا
وآلامـهـا القاسیة لدیك إلى أمـان واطمئنان، وثقة في رحمة االله ورعایته للمتقین،
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فلا عجب في أن تتخلصي من الخوف المرضى الذي داهمك لعدة سنوات من قبل
وكاد یقعد بك عن استكمال الدراسة فكأنما قد كان إرهاصا غامضا بما تدخره لك
الأیام من اختباراتها فما إن وقعت حتى تخلصت أنت من سطوة الخوف علیك

وسكنت نفسك وتحفزت إرادتك لمغالبة شدائد الحیاة والصمود لها.
ولقد رویت من قبل قصة من الأدب القدیم عن رجل سطا لص على بیته فسرق
كیس نقوده، فما إن اكتشف ذلك حتى استسلم للغم بضع دقائق ثم ما لبث أن تفكر
قلیلا فیما وقع له ثم نفض عنه غمه وقال لمن معه: أحمد االله أنها أول سرقة
أتعرض لها وأحـمـد االله على أن المبلغ المسروق وإن كان كل ما أملك في هذه
اللحظة إلا أنه لیس كـبـیـرا، وأحـمـد االله على أن اللص الذي سرقني لم یقتلني
وهو یسرقه، أما أعظم ما أحمد االله علیه فهو أننى المسـروق ولست السارق مما

یعني أن لدى مـا یسـتـحق السرقة، ویعني أیضا وهو الأهم أننى رجل شریف!
وهكذا فقد أحال الرجل ما أصابه إلى حدث یذكره بنعمة االله علیه ولیس إلى أمر

یستثیر نقمته على أقداره.
ولقد نحتاج أحیانا لأن تذكرنا الحیاة من حین لآخر بنعم االله علینا لكي نشكره
علیها حق شكره ونرضى عنها، فالإنسان أكثر ما یكون غفلة عن هذه النعم حین

یكون مغمورا بها، ویركد تیار الحیاة من حوله فلا یذكره بواجب الشكر علیها.
ولقد سال رجل الإمام الشافعي - رضي االله عنه ـ: أیهما أفضل للرجل أن یمكن
«أي أن یبلغ أمله» أو أن یبتلى؟ فأجـابه: إنه لا یمكن حـتى یبتلى! ثم أضاف: إن
االله ابتلى نوحا وإبراهیم وموسى وعیسى ومحمدا ـ صلوات االله وسلامه علیهم

اجمعین- فلما صبروا مكنهم!
ولقـد صـبـرت یا سیدتي وأحلت آلامك «بالتأمل والـفـرح الداخلي»، إلى ابتهاج
بالحیاة وتفاؤل بالغد، ولسوف «یمكن»، لك االله سبحانه وتعالى برحمته ویبلغك
كل آمالك في الحیاة ویحفظك لأسـرتك وزوجك وطفلیك.. كـمـا سـوف تنتـصـرین
«بالسـعـادة،» كـمـا قلت لزوجك الـحـبـیب على المرض اللعین، وتصمدین له..
وتطول بك أیامك فترقبین طفلیك الصغیرین وهما یدرجان في مدارج العمر، ویشتد
عودهما، ویخرجان إلى الحیاة شابین صالحین رضعا الإیمان باالله من ابویهما..
وتشربا حب البشر والخیر والحیاة منهما.. أما بیت االله الحرام الذي ترجین ان
یطول بك العمر لكي تزوریه، فلسوف تطوفین به، وترجعین إلیه مرات ومرات
خلال رحلة العمر السعیدة المدیدة بإذن االله، وأهلا بك ومرحـبـا مع زوجك الكریم

مساء الاثنین المقبل إن شاء االله.



3- النفـس الممـرورة
أنا سیدة في الثلاثین من عمري. أقرأ برید الجمعة منذ كنت في سن الخامسة
عشرة، ودفعتني رسالة «الضوء المبهر» للزوجة الشابة ـ التي امتحنت بالمرض
اللعین في ثدیها وبرئت منه بعد إجراء الاستئصال والعلاج الكیماوي، وكتبت إلیك
تعدد نعم االله علیها ـ لأن أروي لك قصتي، فلقـد نشـأت في أسرة صغیرة
مـتـفـاهمـة، وكنت الابنة الصغرى وأتمتع بالجمال والجاذبیة والطموح وحب
الدعابة وتربطني بشقیقتي التي تكبرني علاقة حمیمة.. وبأمي التي لا أستطیع
مهما فعلت أن أوفیها حقها وبأبي علاقة مماثلة.. وكنت أنا وشقیقتي من
المتفوقین دراسیا وتعلمنا في المدارس الحكومیة، وكـافـحـنا حـتى حصلنا على
الثانویة العامة بمجموع كبیر والتحقت شقیقتي بكلیة عملیة مرموقة وتخرجت 
فیها وعملت معیدة بها، والتحقت أنا بكلیة قمة أخرى للغات وتخرجت فیها وعملت 
في المجال الذي أحبه وهو الإرشاد السیاحي واستقللت مادیا عن أبي الذي یكفیه ما 
تحمله من عناء وما بذله من عطاء لنا من أجل  تعلیمنا، وبدأت أحاول تعویضـه هو 
وأمي عن حرمانهما السابق من أجلنا وبدأت أشترى كل ما أتمناه لأبي وأمي
ونفسي، وأسعد بدعائهـمـا لي واعتبره «سترى» في الدنیا الذي احتمى به ضد
غدر الأیام، ثم تعرفت ذات یوم على شاب جامعي یعمل معي في نفس الشركة،
اجتذبني إلیه بدماثة خلقه وحلو كلامه وحیائه الظاهر فانشغل به فکري ووجدتني 
أفكر فیه لیل نهار  بالرغم من عـقـلانـیتي المعـتـادة وعدم ثقتي الكبیرة في العاطفة، 
واندفعت مشاعري نحوه إلى أن صارحني برغبته في التقدم لخطبتي فسعدت بذلك 
كثیرا ورتبت له موعدا مع أبي.. فلم یسعد به أبي نفس سعادتي وكذلك امي بسبب 
ضعف امكاناته وعدم استعداده المادي للزواج، لكني قاتلت بضراوة لإقناعهما إلى
أن رضیا به على مضض وبدأنا نستعد للزواج وكان شرط أبي الأساسي للموافقة
هو الشقة ولم یكن مع خطیبي سوى مبلغ محدود، فساندته سرا بمبلغ ادخرته من
أجـرى الكبیر كمرشدة وتمكن من شراء شقة مناسبة. وتولت أسرتي تأثیثها
بالكامل، وحرصت خلال فـتـرة الخطبـة على زیارة والدة خطیبي وشقیقاته،
ولاحظت خلال ذلك سطوة والدته علیه وهي التي تولت تربیته بعد وفاة أبیه،
وتوقفت قلیلا أمام انصیاعه الكامل لكل ما تقرره هي بشأن حیاتنا وترتیبات
زواجنا، لكني تجاوزت ذلك سریعا واعتبرته برا من الابن بالأم وأملت خیرا
فـیـمـن یعرف لأمـه فضلها ویحفظه لها. ومضت فترة الخطبة بلحظات السعادة
والعناء فیها.. وكانت لحظات العناء كلها بسبب تدخل الأم في كل صغیرة وكبیرة

من شئون زواجنا وتسلیم الابن المطلق لها بكل ما ترید.
وتزوجنا في النهایة وسعدنا بحیاتنا ووجدت في زوجي شابا طیبا حنونا متدینا
ویحبني بشدة، ولم أخذ علیه سوى قلقه الزائد عن الحد بأمه وعدم إخفائه عنها
أي شأن من شئون حیاتنا الخاصة مهما كان شخصیا ومحرجا مما أدى إلى
إحساسي بالحرج تجاهها في بعض المواقف، خاصة حین كانت تعنفني على
انشغالي بعملي المرهق عن زوجي في بعض الأحیان.. أو تنبهني إلى حـقـوق

أ ة



زوجي الشرعیة علي، وبعد عام من زواجنا رزقنا بطفلنا الوحید فأصبح قرة عیني
وشاغلي الأعظم في الحیاة، وأملت أن یقرب الطفل الولید بیني وبین زوجي أكثر،
لكنه رجع للشكوى منى إلى والدته مرة أخرى بدعـوى انشغالي عنه، ورحت أنا

أبذل جهدا مضاعفا للتوفیق بین عملي وطفلي وزوجي.
وبعد فترة قصیرة من بلوغ طفلي عامه الأول بدأت أشعر بآلام شـدیدة في
صـدري.. فـتـجـاهـلـتـهـا في البدایة بسـبـب كـرهي للمستشفیات من أثر تجربة
عائلیة سابقة في حیاتي، وأملت أن یزول الألم تلقائیا لكنه تزاید حتى لم أعد
أستطیع تحمله وأصر أبي وأمي على فحصى طبیا، وفي عیادة الطبیب كان القرار
بإدخالي المستشفى على الفور لإجراء جراحة عاجلة لاستئصال الثدي، ورجعت
إلى زوجي وأبلغته بالقرار فبكي بحرقة، وأفقت من المخدر بعد الجراحة فوجدت
أحـبـائـي حولي وهم أبي وأمي وزوجي وكل الأهل.. وبعد الجراحة بدأت مرحلة
العلاج الكیماوي العصیبة التي أصابتني بأضرار كبیرة كان أكثرها إیلاما لي أنني
وجدت زوجي بعد فترة یبتعد عنى تدریجیا ویفتعل معي الخلافات والمشكلات
فشعرت بأن وراء هذا التغییر من جانبه شیئا ما لا أعرفه وتوجست منه.. وأدى
ذلك إلى تدهور حالتي النفسیة حتى أصابني اكتئاب شدید وأشفقت على أمي مما
أعانیـه فـأصـرت على أن أرجع معها إلى بیت الأسـرة لقضاء بعض الوقت من باب
التغییر ورجعت معها ومعي طفلي… ولاحظت بأسى أن اتصالات زوجي بي وأنا
في بیت أسرتي تتباعد وزیاراته النادرة لي فیه قصیرة.. ودائما ما یكون وراؤه ما
یدفعه للاعتذار عن عدم البقاء معي لأن لدیه واجـبـا آخـر ســوف یؤدیه..
وتجـددت الهـواجـس والشكوك في نفسي من جدید لكني تمسكت بالأمل في الخیر
والحب والروابط الإنسانیة للنهایة، إلى أن جاء یوم وزارني زوجي في بیت
الأسرة وطلب أن ینفرد بي وحدي ثم صارحني بأن أمه تریده أن یتزوج من إحدى
قریباته بعد أن أصبحت أنا كما قالت له عاجزة عن خدمته وتلبیة احتیاجاته أو
الإقامة معه كزوجة، ولهـذا فـهـو إشـفـاقـا على من كل ذلك سـوف یـتـزوج من
أخـرى لأنه لا یستطیع كما یقول إلا إطاعة والدته، ومقابل ذلك فسوف یعطیني كل
حقوقي ویترك لي طفلي إلى أن یبلغ سن الحضانة! وسمعت ذلك فـانـفـجـرت
ینابیع الدمع كالمطر من عیني، وانصرف وأنا ابكي بلا توقف ولا انقطاع وازدادت
حالتي النفسیة سوءا حین سمعت في الأیام التالیة ما تدافع به والدته عن هذا
القرار وكیف أنني لا أستطیع أن أقـوم بواجـبـاتي الزوجـیـة وأنه لیس من العدل
أن «یدفن» ابنها نفسه مع فتاة مریضة مثلى، وهناك قریبته الجمیلة الغنیة التي
تنتظره وترحب به من البدایة.. الخ. وسلمت أمـرى إلى االله، وشكوت إلیـه ضعفي
ومـرضى وهواني على زوجي ووالدته.. وازدادت حـالـتي النفسیة سوءا حین
سمعت أنه قد خطب بالفعل قریبته، وبكیت طویلا، وطلبت من أبي أن یقابله
ویطلب منه أن یطلقني ویدعني لمصیري مادامت عـشـرتـي قـد هـانت علیه إلى
هذا الحد، ووافق زوجي على الطلاق بسهولة زادت من أحزاني وأعاد إلى أثاثي
ومتعلقاتي وترك لي طفلي، وتجهمت الحیاة في نظري.. فلقد أصبحت شابة
مریضة مطلقة وأما لطفل قدر علیه ألا ینشأ بین أبویه، وعاجزة عن ممارسة
العمل الذي أحببته بسبب العلاج القاسي الذي أخضع له واستسلمت للحـزن
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والاكتئاب طویلا حتى حذر الطبیب أهلي من الأثر السلبي لحالتي النفسیة على
العلاج ونصح بإخراجي من هذا الجو الكئیب بأي طریقة ولو تطلب الأمر إبعادي

عن المدینة كلها.
وسعت شقیقتي الحبیبة إلى إرسالي إلى دولة أوروبیة تقیم فیها شقیقة زوجها
التي یمكن أن تساعدني على تلقى العلاج في مركز متخصص هناك. وتم تدبیر كل
شيء وسافرت مع أمي وطفلي إلى هذا البلد.. وتلقتنا شقیقة زوج شقیقتي
بالترحیب وتسهیل أمورنا، وتعاطف معنا كل من قابلناه من المصریین هناك
وتطوعوا لخدمتنا، وبدأت أتردد على مستشفى كبیر لتلقى العلاج الكیماوي
وواظبت على الصلاة والاسـتـسـلام للراحة والدعاء إلى ربي أن یحمى طفلي من
قسوة الأیام، وبدأت صحتي تتحسن شیئا فشیئا.. وبدأ العلاج الذي لم یحقق نتائجه
المرجوة في مصر بسبب سوء الحالة النفسیة، یؤتى أثره وأنا في هذا البلد البعید،
خاصة بعد أن غالبت نفسي طویلا حتى توقفت عن التفكیر في زوجي السابق
وموقفه منى وموقف والدته. وبعد عام ونصف العام من العلاج أكد لنا الأطباء أن
المرض قد تم القضاء علیه نهائیا والحمـد الله وأن بإمكاني العودة للحیاة والعمل
وممارسـة حـیـاتـي كأي شابة في مثل سني. وشكرت االله سبحانه وتعالى كثیرا
وقبلت طفلي الذي كان قد بلغ عمره ثلاث سنوات ونصف السنة، ورجعنا إلى
مصر مستبشرین، ورجعت إلى عملي الذي انقطعت عنه رغما عن إرادتي أكثر
من عامین، واستقبلني زملائي وزمیلاتي بالفرحة الكبیرة وعبارات التهاني
والترحیب وتوزیع الشربات والضحكات العالیة حتى دمعت عیناي من التأثر

والعرفان..
ورجعت للخروج مع الأفواج السیاحیة من جدید وخلال فترة قصیرة كنت قد جمعت
بعض المدخرات من عائد عملي، وخشیت إذا واصلت العمل في شركتي أن تجمع
المصادفات بیني وبین زوجي السابق ذات یوم فتـتـجـدد الجراح، واستأذنت
رؤسائي في الانتقال إلى شركة أخرى وتفهموا أسبابي وأكدوا لي ان باب العمل
معهم مفتوح لي في أي وقت، وانتقلت إلى شركة جدیدة.. ودفعت مقدم شقة
خاصة بي بالرغم من الحاح أبي وأمي على في البقاء معهما إلى ما لا نهایة.
وذات مساء كنت عائدة من عملي إلى البیت فوجدت شخصا ینتظرني أمامه لم
اتعرف علیه جیدا في البدایة بسبب الظلام.. ثم تبینت فیه زوجي السابق فحاولت
تجاهله والمضي في طریقي لكنه رجاني بإلحاح أن استمع إلیه لعدة دقائق فقط،
وقال لي إنه تعیس إلى أقصى حد مع قریبته التي تزوجـهـا بعـدى لسوء معاملتها
له ولوالدته وتعالیها على أسرته بسبب ارتفاع مستوى أهلها المادي، وامتناعها
عن زیارة والدته.. الخ، وفي نهایة حدیثه طلب منى العودة إلیه لكي ینشأ ابننا
بیننا وترك لي مهلة لأفكر في الأمـر طویلا وارد علیه، وانصرف وتابعته بنظري
وأنا أتعجب لهیئته التي تغیرت كثیرا، ورجعت لأهلي ورویت لهم ما حدث ففوجئت
بترحیبهم بعودتي إلیه من أجل الطفل، لكني رفضت ذلك رفضا قاطعا ونهائیا وقلت
لأبي وأمي أنني سأربي ابني وحـدى مـعـتـمـدة في ذلك على ربي قبل كل شيء
وبعده على جهدي وعملي وكفاحي في الحیاة.. وفي كل الأحـوال فإنني لن أسـمـح
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لهـذا «الرجل» بأن یعیش معي مـرة أخـرى أو یلمسني أو یقترب منى، ولم یضغط
أبي وأمي على في ذلك كثیرا لكنهما طلبا منى فقط أن أفكر في الأمر بهدوء

ورؤیة.
ولقـد فكرت وفكرت ولم أجد في نفسي دافـعـا یدفعني لنسیان ما فعله بي زوجي

ووالدته أو التجاوز عنه، فهل تؤیدني في ذلك أم تعارضني فیه؟
… وفي الختام فإني أقول لكاتبة رسالة «الضوء المبهر» المؤمنة بربها والتي
تقبلت اقدارها برضا إنني قد فعلت مثلما فعلت وتقبلت اقداري راضیة ومستسلمة
لإرادة ربي. لكن موقف زوجها النبیل الذي تمسك بها وازداد حبا لها ووقف إلى
جوارها حتى اجتازت محنتها كان هو الموقف الأصیل الذي ینبغي لشریك الحیاة
رجلا كان أو امرأة أن یتخذه من شریكه حین تمتحنه أقداره امتحانا مؤلما.. ولم

یكن كذلك موقف زوجي السابق.. فماذا تقول لي یا سیدي وبماذا تنصحني؟
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول
من أجمل ما قرأت في السنوات الأخیرة هذه الكلمات المعبرة التي سطرها الناقد
الأدبي الكبیر الدكتـور شکری عباد ـ رحـمـه االله ـ في سیرته الذاتیة. فلقد قال: ما
وقع على ظلم من أحد ذات یوم وتأملت حـال من ظلمني إلا ووجـدته أحق
بالشـفـقـة مـنى، فیدفعني ذلك لأن أجاهد وأنا أسعى لدفع الظلم عنى لكیلا أبلغ في
مسعاي حد الانتقام منه كما تعلمت من ذلك الا أسكت على ظلم ینالني وان أشفق
في نفس الوقت على من یظلمني أو الحق أنه لا أحد یا سیدتي یستطیع ان یلومك
أو یعتب علیك تحول نفسك عن زوجك السابق ورفضك العودة إلیه أو الصفح لأول
وهلة عما فعل بك خـلال محنتك المؤلمة مع المرض. فمـرارة الخذلان ممن یتـوقع
المرء منهم العطف والتأیید والمساندة عمیقة، والنفس البشریة لا تستطیع
التجاوز عنها سریعا وبغیر أن یكفر عنه مرتكبه طویلا «ویجاهد»، لكي یمحو
أثره من نفس ضحیته، ولا عجب في ذلك «وطعنة الأهل تدمى» كـمـا یقول
الشاعـر، كـمـا ان توقیت هذه الطعنة كذلك مما یؤخذ في الاعتبار عند الصفح عنها
وتجاوزها.. فالإنسان في ضعفه ومرضه یكون اشد احتیاجا إلى وقوف من یحبهم
إلى جواره منه وهو في أوقات صفاء سماء حُماته من السحب والغیوم. وحین
تمتحنه اقداره باختباراتها القاسیة فإن حاجته النفسیة والعضویة تزداد وتتضاعف
لأن یشعره من یحب بان محنته لم تنل من قدره لدیه وحـبـه له وحـقـه علیـه وإنما

قد زادته تمسكا به وحنوا علیه واعتزازا بوجوده في حیاته
وجـوهر المرء الأصیل إنما یـعـرف في اوقات الشدائد والمحن ولیس في اوقات
الرخاء والصفاء، والشاعر العربي یقول: جزى االله الشدائد كل خیر عرفت بها

عدوى من صدیقي.
ومن أسف أنه لیس بین الكائنات الحیة كلها كائن «یبرع» احیانا في خذلان من
یتوقعون منه المساندة والتأیید في الأوقات العصیبة من حیاتهم أكثر من الإنسان
نفسه وعلى خلاف كثیر من فصائل الحـیـوان والطیور التي لا تعرف مثل هذه

ة



القدرة على خذلان الشریك والتخلي عنه في حین یحتاج للحمایة والدفاع عنه، فلا
عجب إذن في أن تستشعري كل هذه المرارة تجاه زوجك الذي تخلى عنك ولم

یصبر علیك وعلى نفسه إلى أن یكتب االله سبحانه وتعالى لك الشفاء.
لكن فهم كل شيء قد یؤدى إلى الصفح أحیانا عن كل شيء، من ناحیة أخرى كما

قالت لنا ذات یوم الأدیبة الفرنسیة مدام دى ستایل
ولقد شعرت من خلال رسالتك أن محنتك المرضیة القاسیة لم تكن كل أسبـاب
تـخـاذل زوجك السابق مـعك وتخلیـه عنك في أصعب اوقات الحیاة بالنسبة إلیك،
وإنما ربما تكون قد أسهمت بالقدر الأكبر في تشكیل موقفه المؤلم هذا منك. مع
تأكیدي في البدایة أن هذه الحقیقة لا تخفف من بشاعة موقفه ولا تلتمس له أي
عذر. فلقد كانت حیاتكما المشتركة قبل المرض تعاني بعض المشكلات الجوهریة
كشكوى زوجك السابق من انشغالك عنه بعملك المرهق الذي یقتضى منك السفر
مع الأفواج السیاحیة للمناطق الأثریة في رحـلات دوریة قد تستغرق أسبوعا
وربما أكثر، وكشكواه لأمه مما اعتبره تقصیرا من جانبك في الوفاء له باحتیاجاته
الشخصیة، وكمعاناتك في التوفیق بین عملك وطفلك وزوجك، فضلا عن تدخل
والدته في أدق شئون حیاتكما الخاصة وعـدم حـمـاسـهـا لك كـزوجـة لابنها من
الأصل كـمـا توحى بذلك إشارتها إلى قریبتها الغنیة التي ترحب بابنها منذ البدایة
أي من قبل زواجك منه، وتشجیعها لابنها على التخلي عنك والارتباط بقریـبـتـه

بمـبـرر عـجـزك بـعـد المرض عن خـدمـة زوجك وتلبـیـة احتیاجاته.
وكل هذه العوامل لم تكن في صالح حیاتكما الزوجیة ودوافع صمودها في وجه

العقبات والمحن.
ولهذا فلست أعول كثیرا على النقطة التي ركزت علیها كثیرا في حدیثك عن
شخصیة زوجك واعتبرتها السبب الأساسي في مـوقـفـه منك، اقـصـد بذلك
خـضـوعـه المطلق لإرادة والدته واستجابته التامة لكل ما تقرره بشأن حیاته
الخاصة وزعمه لك أنه لا یملك إلا طاعتها ولو تطلب ذلك منه طلاق زوجته وأم

طفله الولید وزواجه من أخرى!
فالحق أنه لو كان حبه لك قویا وصادقا وحقیقیا من البدایة لما نجح أحد في التأثیر
علیه لكي یطلقك ویتزوج من أخرى، وأنه لو كان شدید التمسك بك في محنتك ـ
ولو من باب الوفاء الإنساني لشریكة الحیاة التي اعتصرتها محنة المرض أو حتى
من باب التجمل والترفع عن القبول لنفسه بموقف من یخذل شریكته وهى في أشد
الحاجة إلى مساندته العاطفیة لها ـ لما استجاب لرغبة والدته في الانفصال عنك
والارتباط بغیرك مـهـمـا كـان تأثیـرهـا علیه، بدلیل سعیه الآن بعد أن شقى بحیاته
الجدیدة مع قریبته إلى استعادتك، ولو كان مغلوبا على أمره مع والدته كما یزعم
لك لما فكر في استعادتك والتخلي عمن اختارتها له أمه. فلقد طلقك بإرادته هو
ولیس بإرادة غیره حتى ولو كانت والدته قد زینت له ذلك وأغرته به، ویرغب
الآن في اسـتـعـادتك بإرادته هو أیضـا ولیس بإرادة والدته حـتى ولو كـانت امـه
قـد لمست الفارق بین معاملتك المتأدبة لها ووقوفك صامتة بین یدیها وأنت
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تستمعین إلى تقریعها لك صاغرة وبین عجرفة الأخرى وتكبـرهـا علیـها وعلى
ابنها وقطیعتها لها.

لكن الأمر على أیة حال لا یجوز التعامل معه بهذه البساطة  فلكل إنسان كرامته 
الإنسانیة في النهایة، وللنفس حالات قد تعجز معها ولو لبعض الوقت عن أن
تتخلص من مراراتها تجاه من أشعروها بالغدر والخیانة والهوان وكل ما أرجو
منك هو أن تفكري طویلا في حیاتك وفیما تختارین لها وفقا لكل الاعتبارات
الجوهریة المهمة بالنسبة لك ولكرامتك الإنسانیة وطفلك الصغیر بغیـر أن
تتـجـاوزي حق الدفـاع عن النفس والكرامـة، وحق الاختیار الحر لحیاتك إلى حد
الانتقام والتشفي والرغبة في إیلام الغیر بنفس القدر الذي آلمونا به أو بأكثر،
فـاحق الناس في النهایة بأن یترفع عن الانتقام والتشفي في شقاء الآخرین هو
من عرف الألم وتجرع مرارته كما أنه أكثر الناس إدراكا لأنه لا شيء في الحیاة
یعدل صفاء النفس وخلوها من المرارات، واستكانة القلب إلى جوار من یبادله

الحب ویشاركه رؤیته للحیاة والبشر والأشیاء.
وفي كل الأحوال فإنه بقدر الخطأ یكون التكفیر عنه.. ویكون «الوقت» الذي
تحـتـاج إلیه النفس الممـرورة لكي تتخلص من شوائبها وتستعد لاستقبال

المؤثرات الجدیدة بلا ضغائن ولا أحقاد.. وشكرا لك.



4- عودة الثقة
انا زوجة وأم لشاب وفتاة، تعرضت ابنتي وهي في سن السادسة عشرة لحـادث
شروع في الاغتصاب وشروع في القتل بعد فشل الاغتصاب، وشاءت إرادة االله أن
تنجـو من هذا الحادث الألیم وأن تـتـعـافي وتواصل رحلتها في الحیاة حتى أتمت
تعلیمها الجامعي وتخرجت في كلیتها، وخلال السنوات التي تلت هذا الحادث
تعاملنا معها أنا ووالدها بكثیر من العطف والحنان والتدلیل لكي تسترد إحساسها
بالأمان والثقة في النفس الذي فقدته من أثر الحادث، كما أعطینا لها مساحة أكبر
من الحریة كتعویض لها عما عانته في محنتها، وكنا نلبي لها معظم رغباتها..
لكن الآثار السلبیة لهذه المعاملة ظهرت تدریجیا في تعاملها مع الغیر بصلف

وعنف وأنانیة حتى مع أخیها الذي شاركنا تدلیلها وإجابة طلباتها بحب حنان.
وفي العام الماضي تقدم لخطبـتـهـا بالأسلوب التقلیدي شاب من أسرة طیبة كان
یستعد للسفر إلى دولة عربیة لإنهاء تعاقده هناك خلال عدة شهور والعودة
للزواج. وبدا لنا أن ابنتنا سعیدة بهذه الخطبة من خلال الخطابات والاتصالات
الهاتفیة المتبادلة بینها وبین هذا الشاب لكن العلاقة بینـهـمـا بدأت في التأزم
بسبب تأخره في العودة لظروف تتعلق بالعمل، وبدأت ابنتي تتململ.. وتتعامل معه
بجفاء خلال الاتصالات التلیفونیة.. وواكب ذلك حصولها على وظیفة مناسبة
وعودة الثقة الكاملة إلیها واعتدادها بنفسها بعد طول كسل وتراخ، فامتنعت عن
الرد على مكالمات خطیبها نهائیا ورجع الشاب بعد شهرین فلم تعطه فرصة
لالتقاط أنفاسه وتم فسخ الخطبة بالرغم من محاولاتنا معها لأن تمنحه وقتا كافیا

لإصلاح الأحوال بینهما.
وانطوت صفحة هذه الخطبة من حیاتها وحیاتنا وبعد أسابیع من ذلك لاحظت
انعزالها عنا كأسرة وارتباطها الشدید بمـجـمـوعـة من زملاء وزمیلات العمل،
وانشغالها بهم عن صدیقاتها، وبحاستي كأم تأكدت أن ابنتي لها علاقة عاطفیة
بأحد هؤلاء الزملاء، وحاولت معها بكل الحیل أن أعرف شخصیته ولكن بلا
جدوى، إلى أن جاء یوم وحدثت مشادة حادة بینها وبین أخیها تطاولت خلالها
علیه بالكلام فتطاول علیها بالضرب، واتضحت الحقیقة الخافیة فكانت مفاجأة غیر
سارة لنا وهي أن ابنتي على علاقة بزمیل لها متزوج وله أبناء ویكبـرهـا بـعـشـر
سنوات، وواجـهنا نحن الأمر الواقع واضطررنا لاستدعائه وعقد قرانه علیها،
وكانت مبرراته لذلك أنه تعیس في حیاته الزوجـیـة لكنه یرغب في اسـتـمـرارها
حفاظا على الأبناء من معاناة الیتم وهو على قید الحیاة، وطلب منا إمهاله بعض
الوقت قبل أن یعلن لزوجته الأولى ومجتمعه المحیط به زواجه الثاني من ابنتنا،
وقبلت ابنتي بذلك مرحبة وقبلنا به نحن مضطرین، ولقد ساعدنا على تقبل هذا
الوضع تأییـد والدته وإخـوتـه لزواجـه الـثـاني بسـبب ما یلمسونه من سوء
عشرة زوجته له، وحین أبدیت لهم مخاوفي مما سوف یحدث من زوابع
وعواصف من الزوجة الأولى حین تعلم الأمر خففوا من شدة هذه العواقب وأكدوا
أنها سوف تتقبل الوضع في النهایة بهـدوء، تم الزواج واضطررنا نحـن لـعـدم
أ أ لأ لأ لأ أ ة



إعـلان شـخـصـیـة العریس وظروفه أمام الأهل والأقارب والأصدقاء.. أملا أن
تكون في هذه الزیجة سعادتها.. لكن الأیام أثبتت سریعا صدق توقعاتي، وعـجـز
زوج ابنتي عن إعـداد مـسـكن للزوجـیـة لابنتي ولو بأقل الامكانیات بسبب
مسئولیاته تجاه أسرته الأولى، كما أنه أبدى خوفا شدیدا من إعلان زواجه الثاني
حتى في محیط عائلته الأوسع من أعمام وأخوال وأصدقاء مقربین.. ثم انفجرت
الأعاصیر الشدیدة حین علمت زوجته الأولى بزواجه.. وقامت بزیارتنا في بیتنا
ووقعت المواجـهـة المحـرجـة، واضطررت لاسـتـدعـاء زوجـهـا ووالدته لحل
المشكلة.. فكانت معركة حامیة بینها وبینهما بالألفاظ والأیدي، وطالبـتـه زوجـتـه
بالطلاق فرفض، فـخـیـرته بین طلاقه لابنتي وبین طلاقها ولم تقبل بأي بدیل أخر
واستمرت الأحداث والمواجهات الیومیة بینه وبین زوجته الأولى شهورا كانت
خلالها تحارب بشراسة لاسترداد زوجها الذي جمعتها معه عشرة ١٤ عاما،
وكانت ابنتي تحاول جاهدة الاحتفاظ بزوجها وكان زوجها یحاول یائسا الاحتفاظ
بالزوجتین والعدل بینهما وهو في حكم المستحیل، أو اتخاذ القرار الصعب
بالاختیار بینهما. وأرجو أن تصدقني حین أقول إنني ووالد ابنتي كنا نتعاطف بشدة
مع زوجته الأولى التي تجـاهـد لاسـتـرجـاع زوجها بالترغیب والترهیب وكل
الوسائل، وإنني كنت أضع ابنتي أمام ضمیرها وأسألها: ماذا جنت من هذه الزیجة
التي حرمتها من حناننا وتأییدنا لها وأصبح والدها بسببها لا یتكلم معها ولا ینظر
إلیها فـفـقـدت حنانه ومـداعـبـاته واحضانه التي كان یغمرها بها قبل هذا الوضع
الذي لم نكن نرجوه لها، واستمر الموقف المشتعل بلا حسم، حتى اضطررنا نحن
إلى حـسـمـه، فاتصل زوجي بزوج ابنتي وطالبه باتخاذ القرار النهائي بشأن
حیاته. فاختار العودة لأسرته الأولى ومفارقته ابنتنا باعتبار ذلك أفضل الحلول
وأقلها خسائر.. وهو الأمر الصحیح بالفعل لأنني أشفقت على ابنتي ـ لو كان قد
فضلها على أم أولاده ـ من استمرار المواجهات والمشكلات والمسئولیات مما كان
سیؤثر في النهایة على علاقتها به مهما كان الحب مشتعلا، لكنه حین واجه الزوج
ابنتنا في حضورنا بقراره بالعودة لزوجته وأم أولاده نظرا لفشله في الجمع بینهما
كما كان یأمل، قابلت ابنتي هذا القرار بالهجوم علینا جمیعا واتهمتنا بالتآمر

والاتفاق علیها!
ومازالت منذ تلك اللحظة تنطوي على هذه المشاعر تجاهنا، فترى هل أخطأنا
بقبولنا زواجها هذا من البدایة علما بأنه تحصیل حاصل لعلاقة كانت قائمة بالفعل؟
وهل كان تدخلنا لحسم العلاقة الزوجیة بین ابنتي وزوجها خطأ مع العلم بأن
البدیل لذلك ان ترك الأمور على ما هي علیه لكي نعیش ما تبقى لنا من عـمـر في
مشكلات یومیة خاصة أن الزوج لم یتخذ أي خطوة فعلیة لإقامة بیت الزوجیة
لابنتي ولم یكن في تقدیري ـ یستطیع ذلك مع ما یتحمله من مسئولیة بیته وأبنائه
ووالدته وإخوته، وأخیرا.. بماذا تنصحنا من أسلوب للتعامل معها مستقبلا بعد

انتهاء هذه الزوبعة؟
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

أ لأ أ



الحسم المتأخر كالعدل الذي یجيء بعد فوات الأوان لا یصلح غالبا ما أفسده
التراخي والضعف والتردد. ولقد مارستم هذا الحسم مع ابنتكم متأخرا عن موعده
بضع سنوات ولیس بضعة أسابیع كما تتصورین یا سیدتي.. فلقد بدأ التفریط من
جانبكم معها حین أسرفـتم في تدلیلها والاستجابة لكل طلباتها وفي توسیع
«هامش» الحریة التي أعطیتموها لها، بدافع تعویضها عما لقیته في محنة
محاولة الاغتصاب:، كمحاولة لمساعدتها على استعادة الثقة في النفس
والإحساس بالأمان، فكانت النتیجة أن طغت الآثار السلبـیـة لـهـذا «العـلاج» على
نتـائـجـه الإیجابیة المرجوة منه واكتسبت شخصیتها سمات جدیدة من الأنانیة
والعنف والصلف، وكان أكثر هذه السمات خطرا على شخصیتها هو اعتیادها
الاستجابة لكل ما ترید واستسهالها للاستسلام لأهواء النفس ورغباتها بغض
النظر عن مشروعیة هذه الرغبات او تعـارضـهـا مـع حـقـوق الآخـریـن.. وهكذا
فلم یكن المرفـوض بالنسبة إلیها أن ترتبط بعلاقة عاطفیة مع زمیل لها متزوج
وله أبناء ولا أن تتطلع للزواج منه، بغض النظر عـمـا سوف یترتب على ذلك من
معاناة زوجة أخرى وأطفال ابریاء، كما كان منطقیا بالنسبة لها الا تتوقع أي ردود
أفعال عنیفة من جانبكم بشأن هذه العلاقة بعد أن اعـتـادت التدلیل منكم
والاسـتـجـابـة لكل رغباتها، وصدقت توقعاتها في هذا الشأن ولم یزد رد فعلكم
حین انفجرت الأزمة عن أن «اضطررتم» لاستدعاء زمیلها في العمل وعقد
قرانه، علیها.. بدلا من بذل الجهد والعرق معها لإعادتها إلى رشدها ومحاولة
إقناعـهـا بمـا فـیـه خـیرها وصلاح أمرها وحثها على مغالبة هوى نفسها وقطع
هذه العلاقة في بدایتها قبل أن تتمكن منها وتتـحـول إلى هوى جامح نصعب
السیطرة علیـه أو الـرجـوع عنه فكان أن قبلتم بهذا الزواج الذي لا یحـقق أمـال
أي أب أو أم لابنتـهـمـا، قبول المضطر المغلوب على أمره، واشـفـقـتم على
الزوجة الثانیة حین راحت تـقـاتـل بشـراسـة لاستعادة زوجها وترفض أي بدیل
سوى الاختیار بینها وبین «هوى القلب» الذي تورط معه زوجها في علاقة
تطورت إلى زواج.. واستمرت المصادمات والمواجهات على مدى شهور عجز
الزوج خلالها عن تسییر السفینة التي حلم بأن یقودها وسط الأعاصیر حتى تهدأ

العواصف ویستسلم المتضررون للأمر الواقع في النهایة.
فأین كان حسمكم یا سیدتي في كل هذه الأحداث ولماذا تأخر حتى ثبت لكم بالدلیل
أنه عاجز عن توفیر بیت الزوجیة المناسب لابنتكم، وعن تدبیر أموره والاستمرار

في حیاته المزدوجة مع الزوجتین؟
إن تدخلكم لحـسم هذه العـلاقـة لـم یكن هو «الخطأ» الذي تتلمـسـون إقناع ابنتكم
«باضطراركم» إلـیـه بعـد أن بدا لكم أن الزوج عاجز عن الاختیار وعن توفیر
مسكن الزوجیة وإنما كان الخطأ الأساسي هو تدلیلكم لابنتكم حتى أفسد الضعف
معها شخصیتها وكان الخطأ الثاني هو «حسمكم» للعلاقة بینها وبین زمیلها في
العمل باستدعائه لعقد قرانه علیها وانتم تعرفون انه زوج لأخـرى وأب لأبناء،
وفي قـبـولكم بما یشبه الزواج السرى لابنتكم الذي تضطرون لتكتم شخصیة
العریس فـیـه عن الأهل والأصدقاء، ویتكتم هو عن عائلته وأصدقائه وكل هذا

أ ة لأ



العناء لأنهـا ترغب في زمـیلـهـا وترفض مـغـالـبـة نفـسـهـا وردها عن أهوائها..
أمـا تدخلكم لحسم العلاقة الزوجیة في النهایة فهو التصرف الوحید السلیم من
جانبكم في هذه القصة كلها.. لأن ترك الأمور تجرى في أعنتها لم یكن یعني سوى
إطالة معاناة كل أطرافها لبعض الوقت.. وربما ازداد الموقف تعقیدا بحمل ابنتكم
لثمرة هذه العلاقة المضطربة ومجيء طفل یجعل صفحة القصة مفتوحة لنهایة

العمر.
فـإذا كـانت ابنتكم قـد هـاجـمـتـكـم حـین أعلـنـهـا فـتى القلب باختیاره لزوجته
الأولى وأطفاله الصغار وحیاته العائلیة على حسابها واتهمتكم «بالتآمر» علیها..
فقد أحسنت التقدیر لأول مرة في حـیـاتـهـا، لأنكم قد تأمرتم بالفعل على إنقاذها من
شر نفسها وقصر نظرها واستسلامها لأهواء القلب التي تعمى بصرها مما سوف

یترتب علیها من «شجن» یستمر إلى نهایة العمر.
وإذا كانت تشعر بخیبة الأمل لاختیار فتاها لزوجته واطفاله على حسابها.. فإنه لا
ینبغي لها أن تحملكم أنتم نتائج رعونتها وسوء تصرفها في حیاتها واستسلامها

لضعفها العاطفي مع رجل متزوج وأب لأطفال بلا محاذیر ولا تحسب لتبعات ذلك.
فلا تأبهي یا سیدتي بما تقوله أو تفعله إذا انطوى صدرها لكم على بعض الغضب
المؤقت فالطفل یغضب من أمه حین تكرهه على تجرع الدواء المر لتداویه به،
ویحمـد لهـا رعایتها له حین یشب عن الطوق ویدرك حـقـائق الـحـیـاة، وهذا مـا
سـوف تفعله ابنتك بعـد حـین عـندمـا تفیق من ذهول الحب الذي أعـمـاها عن
السدود والحدود فطمحت لنفسها فیما لاحق لها فیه.. وعندها سوف یتجه غضبها
إلى نفسها واندفاعها وراء عواطفها بلا رویة ولیس إلیكم أنتم.. فإذا كنت
تسألینني بعد ذلك كیف تتعاملون معها بعد هذه القصة، فإن نصیحتي لكم هي أن
تتعاملوا معها، كما تتعاملون مع ابنكم الشاب بالحنو العاقل الذي لا یهبط إلى

هاویة الضـعف.. والعـدل الذي لا یـتـصلب إلى حـد الشـدة.. والسلام.



5- بدایة القصة
قـبل أن أبدأ خطابي إلیك أرید أن أنوه بما كـان وما زال لبرید الجمعة من أثر في
حیاتي الشخصیة خلال سنین طویلة، حیث انتظرت ثلاث سنوات بأكملها لكي
أعرف نهایة قصتي ثم أكتب لك عنها وفي البدایة فإنني فتاة في السادسة
والعشرین من عمري، ولقد شـاءت لي الأقدار أن أقرأ في بابك منذ ست سنوات
قـصـة بعنوان «الخط الأحمر» لفتاة روت لك أنها قد تخلت عن حبیب عمرها الذي
ارتبطت به سنوات عدیدة لضعف امكاناته المادیة.. واستجابت لإغراء المادة
والعریس الجاهز الذي تعدها الحیاة معه بالرفاهیة والراحة بلا معاناة ولا صبر
على سنوات البدایة، وكیف انكسر قلب فتاها الذي أحـبـهـا بصدق وحلم بالارتباط
بها ولم یسئ إلیها في شيء، ولم یرتكب جرمـا سـوى أنه شاب في بدایة حیاته
كغیره من الشـبـاب ویحتاج إلى عدة سنوات من الكفاح لكي یبنى حیاته
ویتزوجها، فكان أن هجرته لتتزوج بمن لا تعرفه ولم تجتذبها إلیه سوى مظاهر
ثرائه بعد أن استمعت إلى «صوت العقل» وسخرت من حكایة الكفاح لبناء عش
الحب الذي كان یطالبها به فتاها وهو یتوسل إلیها باكیا ومتذللا لكیلا تتركه،
فتفرقت بهما الطرق فإذا به خلال سنوات قلیلة یحقق نجاحه العملي في الحیاة
وتنفتح له أبواب الرزق الحلال، ویصبح «جاهزا» لأن یتزوج أي فتاة كفتاته
الغادرة مهما تكن الأعباء.. أما هي فقد فشلت في حیاتها الزوجیة ولقیت من
الشقاء وسوء المعاملة من زوجـهـا مـا دفـعـهـا دفعا لطلب الانفصال یائسة من أي
أمل في الإصلاح، وطلقت منه بعد سنوات قلیلة، ورجعت إلى بیت أبیها وفي یدها
طفل حائر، واشتبكت مع زوجها السابق في منازعات قضائیة لا نهایة لها، وبغیر
أن تحصل على شيء من حـقـوقهـا المادیة.. أو تنعم بالحیاة الناعمة التي هـجـرت
فـتـاهـا من أجلها، ثم كتبت إلیك تناشدك أن تكتب إلى حبیب العمر، الذي لم یكن قد
تزوج بعد عند نشر الرسالة، متسائلا هل یمكن أن یغفر لها خیانة الحب من أجل
المال ویعـیـد اجـتـمـاع شـمـلـهـمـا مـرة أخرى، بعد أن تلقت أقـسى الدروس
وشعرت بأكبر الندم على تخلیها عنه؟.. ولأمر ما لم یكن واضحا في ذهني وقتها،
وجدت نفسي اقتطع الصفحة التي تضم منه القصة واحتفظ بها في دفتري، ثم أعید
من حین لآخر قراءة ردك على هذه السیدة وكلماتك لها عن الأشیاء التي لا
تعوض والأشیاء التي یمكن تعویضها أو الصبر على نقصها في حیاة الإنسان، ولا
أبالغ إذا قلت لك إنني قرأت هذه الكلمات عشرات المرات، وكأني كنت أشعر في
داخلي بأنها سیكون لها أثر ما ذات یوم في حیاتي، ومنذ ثلاث سنوات التحقت
بالدراسات العلیا بالكلیة النظریة التي تخرجت فیها، وكنت أحیا حیاة سهلة مریحة
ولا أعاني أي مشكلات مادیة أو إنسانیة، فأبي یعمل بالخارج منذ اثني عشر عاما،
وأنا أذهب إلى الكلیة بالسیارة الخـاصـة، ولى صـحـبـة مـن الصـدیقـات من نفس
مستواي المادي والاجتماعي، نمضي معا أسعد الأوقات، ومع بدایة العام الدراسي
لاحظت أن معنا شابا خفیف الظل ومحتـرمـا ووقـورا ومتفوقا في دراسته
وأساتذتنا یعرفونه ویحبونه لتفوقه ولشخصیته المحترمة بین الزملاء، وعرفت
أنه معید بأحد أقسام الكلیة ویدرس معنا للحصول على الماجستیر، ویوما بعد یوم

أ ة أ



اكتشفنا أن هناك صفات كثیرة مشتركة تجمع بیننا، وبدأ كل منا یقترب من الآخر
وینجذب إلیـه، لكن تـحـفظا مال لا أدرى كنهـه ـ جـعـلـه یـحـجـم عن مصارحتي
بمشاعره التي لا تخطئها عیني كلما التقینا في الجامعة، وذات یوم وجدتني أسـأله
بصـراحـة هـل هـو مـرتبط بفـتـاة أخـرى؟ فأجابني بالنفي فوجدت نفسي أوجه إلیه
سؤالا أذهله سماعه منى وعقد لسانه فلم یستطع الرد على الفور، إذ سألته فـجـأة:
لماذا لم تصارحني بحبك حتى الآن؟ فنظر إلى الشاب مذهولا للحظات ثم تمالك
نفسـه وأجابني بأنه لم یسمح لنفـسـه بأن یعشمني بشيء لا یستطیع الوفاء به،
فهـو كـمـا قـال لي ـ في شيء من الانكسار- لا یملك من حطام الدنیـا سـوى مـرتبـه
الحكومي من الجامعة، إلى جانب عائد بسیط من عمل مسائي یقوم به، ولیست
لدیه شقة للزواج ولا یملك أي كمالیات ولا یقدر على أعباء الزواج، ووالده رجل
بسیط لا یملك ما یساعده به وأخوته وأخواته كلهم كذلك وإن كانوا جمیعا جامعیین
ولهم مراكزهم الاجتماعیة المرموقة.. فكیف یسمح لنفسه أن یصارحني
بمشـاعـره وهـو غـیـر كـفء لي من الناحـیـة المادیة.. ولا یستطیع أن یتوج

مشاعره هذه بالزواج!
وتفكرت في كلامه كثیرا ووجدته محقا فیه.. وانقطعت عن الذهاب إلى الجامعة
لعدة أیام استغرقت خلالها في التفكیر، وتساءلت مرارا كیف سیقبل أهلي حقا
بشاب لا یملك أربعة جدران یمكن أن أعیش فیها.. واتخذت قراري بعد تفكیر
عمیق بأن نظل زمیلین یتبادلان الاحـتـرام كـمـا كنا، وألا تتجاوز صلتي به هذه
الحـدود.. ورجعت للجامعة بهذه النیة، غیر أن قراري سرعان ما ذاب في حرارة
لقائه ولهفته لرؤیتي وتساؤلاته عن سبب انقطاعي عن دراستي.. ووجدته قد أعد
لي كل ما فاتني من مـحـاضـرات، فلم أتمالك مشاعري.. وجـدتني أصـارحـه
بـحـبى له وهو یصارحني بـحـبـه الـعـمـیـق لي.. وجلسنا معا بعض الوقت خارج
قاعة المحاضرات، وأنا أشعر أننا نعیش لحظة حاسمة من أجمل لحظات العمر،
ورجعت إلى البیت وأخرجت الصفحة القدیمة من برید الجمعة.. وأعود لقراءتها
وأتوقف أمام كلمات الندم التي سطرتها كاتبة الرسالة على فقدها لحب العمر،
واعید قراءة كلماتك عن الأشیاء التي تستحق أن نصبر ونبذل العرق والدموع من
أجلها، إلى أن یحین قطافها، لأنها إذا ضاعت منا فلا شيء یعوضنا عنها..
وحسمت أمري على الصبر والانتظار وتحمل ضریبة السعادة التي أرجوها
لنفسي، وكانت العقبة الرئیسیة أمامنا في ضرورة الانتظار لمدة ثلاث سنوات

لحین الانتهاء من الدراسات العلیا، ثم نبدأ خطواتنا معا على طریق المستقبل.
ولن أحكى لك عن حجم المعاناة التي عانیناها طوال هذه السنوات الثـلاث مع أهلي
وأهله ومع دراسـتنا، فلقـد عـارض الأهل على الجانبین في الانتظار لمدة ثلاث
سنوات، ثم وافق الجمیع في النهایة حین لمسوا تمسك كل منا بالآخر، واتفقت مع
أهلي على أننى سوف أبني بیتي مع من أحب جدارا جدارا وأنني سعیدة بذلك،
فسلم لنا الأهل بما أردنا… ومنحونا بعد المعارضة التأیید، ومضت السنوات الثلاث
ونحن نتشارك في أعباء الدراسة ونتبادل التشجیع وتهوین الطریق علینا، إلى أن
انتهینا بعد عناء شدید من دراستنا، وحصل كل منا على درجته العلمیة وبدأنا

ة



سعینا للعمل، وطلبت بعض الدول العـربیـة تـخـصـصـاتنا وذهبنا إلى السـفـارات
لنجري المقابلات الشخصیة وقلوبنا واجفة تتضرع إلى االله أن یحقق أمالنا فلم
یردنا االله خائبین.. وجاءنا سبحانه وتعالى بالبشرى.. فأسرعنا نعقد قراننا
ونـحـتـفـل باجـتـمـاع شملنا في أضیق الحـدود، وأنهینا استعداداتنا سریعا للسفر..
وسافرنا، وها أنا أكتب لك الآن بعد أن أصبح لي عش صغیر في هذا البلد الجمیل
الذي سافرت إلیـه مع زوجي، لكي أقول لقرائك: إن االله مع الصابرین إذا صبروا..
وأقول لكل شاب: إن االله سبحانه وتعالى قد أوجد له الرزق، لكنه لابد أن یسعى

إلیه بالكفاح والصبر وتحمل مشاق الطریق بلا كلل ولا یأس..
ولكل فتاة: إن علیها أن تحسن اختیار شریك حیاتها وألا تختاره على أسـاس
امكاناته المادیة فقط، لأن االله هو الرزاق.. ولسـوف یرزقها سبحانه وتعالى بقـدر
صبرها وكفاحها وتمسكها بدینها ومـبـادئها، ولكني أقـول أیضا لكل أم وأب أن
یحـثـوا بناتهم على الكفاح مع أزواجهن لیـشـعـرن بـقـیـمـة الـحـیـاة لأن مـا یأتي
بالعرق والكفاح لا تذروه الریاح، وأخیرا یا سیدي فإنني أعیش الآن أجمل أیام
حـیـاتي في ظل إنسان عطوف وحنون وصادق الحب، وكل ذلك بفضل توجیهات
«برید الجمعة» ونظراته في الحیاة، وبفضل تلك الصفحة القدیمة منه، التي
مازلت أحتفظ بها حتى الآن واعتبرها دلیلي للسعادة والأمان في الحیاة بإذن االله..
ولقد اعتزمت أن أكتب منذ بدایة قصتي معه واستنصحك، ثم رأیت أن أنتظر كما
قلت لكي أعرف نهایة قصتي مع شریكي.. ثم أرویها لك.. فشكرا على صبرك على

قراءتها مع تمنیاتي الصادقة لكل قرائك بالسعادة والوئام.
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

إنها لیست «نهایة القصة» كما تتصورین یا سیدتي، وإنما هي بدایتها الحقیقیة
لأنها بدایة سنین مدیدة وعدیدة بإذن االله من السعادة والحب الصافي والعطف
المتبادل والسعي النبیل المشترك إلى تحقیق أهداف الحیاة، أما ما سبق هذه
«البدایة» فقد كان إرهاصاتها التي رشحتكما لهذه البدایة السعیدة، بكل ما تحملتما
خلالها من عناء وصبر وثبات على اختیار كل منكما للآخر، والحب كالذهب

یختبر، بنار الصبر والإصرار والكفاح، فیصفو من شوائبه، ویتوهج.
ولقد أسعدني في رسالتك الجمیلة هذه أنك قـد اسـتلـهـمت الحكمة الحقیقیة في
التمییز بین ما یستحق أن یسعى إلیه الإنسان ویتحمل العناء من أجله، وما لا
یستحق أن یبذل قطرات الدم والدموع سعیا وراء سرابه أو اعتقادا بأنه الطریق

الوحید إلى السعادة والزواج، كما یقول لنا فضیلة الشیخ محمد الغزالي
. یرحمه االله ـ لیس عشقا لمفاتن الأنثى أو وسامة الرجل وإنما هو إقامة بیت على
السكینة والآداب العائلیة والاجتماعیة في إطار من الإیمان باالله والعیش وفقا

لتعالیمه.
فإذا كان الأمر كذلك، ونحن نعرف ما لنداء الغریزة من أثر وقوة، فهو بكل تأكید
لیس أیضا شركة تجاریة یكون معیار التفاضل الوحید بینها وبین غیرها من

الشركات، هو مركزها المالي وقیمة أصولها وحجم أرصدتها.



وانت حـیـن اخـتـرت الحب والصبر والكفاح، واعـتـمـدت في اختیارك على
المعاییر الأخلاقیة والإنسانیة والعاطفیة بغض النظر عن «الموقف المالي»
لشـریك الحـیـاة المنتظر، إنما كنت تتبعین تعالیم دینك، وتستهدین بهدیه في
الاختیار والترجیح ویكفیك شرفا وحكمة أنك قد اخـتـرت شریكك في الحیاة بنفس
المعیار الذي اخـتـارت به السیدة خدیجة رضي االله عنها سید البشر أجمعین
صلوات االله وسلامه علیه، وهو شرف الأخلاق والسجایا والعاطفة النبیلة، ولیس
شرف المال الذي لا ینكر أحد قیمته، لكنه لا یصح أن یكون معیار التفاضل الوحید
بین البشر ، ولا أن یعلو على كل القیم الدینیة والأخلاقیة والعاطفیة عند
الاخـتـیـار. ولقد خطب أبو طالب عم النبي السیدة خدیجـة من ورقة بن نوفل أو
من عـمـهـا عـمـرو في روایة أخـرى، فلـم یـعـدد أملاكه أو ضیاعه وإنما قال: إن
محمدا لا یوزن به فتى من قریش إلا رجحه شرفا ونبلا وفضلا، إن كان في المال
قل، فإنما المال ظل زائل وعاریة مسترجعة!.. والإمام ابن حزم یروى لنا في كتابه
الجمیل «طوق الحمامة» أن أحد الولاة قد جلس إلى أصحابه یتسامرون ذات لیلة
فسألهم: من أسعد الناس؟. فبادره أحدهم قائلا: انت أیها الوالي!.. فأجابه: وأین
مـا أكابده من قـیـادة الجیوش وتنفیذ أوامر الخلیفة؟ فقال آخر: إذن هو الخلیفة!
فأجابه: وأین ما یقاسیه من الثوار الذین یخرجون على طاعته؟ فسأله أصحابه:
فمن إذن؟.. فقال: أسعد الناس زوجان في كوخ رزقهما قلیل، لكنه لا ینقطع یحب
أحدهما الآخر، قد رضیت به زوجته.. ورضى هو بها ولا یعرف الوالي ولا یعرفه

الوالي!
ولا عجب في ذلك یا سیدتي، لأن السعادة الحقیقیة هي الهدف الجوهري الذي
یسعى إلیه الإنسان ویشتریه لو استطاع بأفدح الأثمان، ولأن المال والامكانات
المادیة لم یسعدا وحـدهما احدا من قبل إذا افتقد في حیاته السلام العائلي والحب
الصادق والفهم والعطف والحرص المتبادل بین الطرفین على تیسیر الحیاة على
كل منهما وإشعاره بالأمان والثقة بالنفس والغد ولقد قرأت ذات یوم كلمة حكیمة
للأدیبة الفرنسیة سیمون دي بوفوار تقول فیها: سعید من یستطیع أن ینظر إلى
«حقیقة» حیاته فیرضى عنها، وینظر في وجه شریكه في الحیاة فیرى فیه هذه
«الحقیقة» ویسعد بما رآه.. فكم إنسانا في الحیاة یستطیع أن ینظر إلى
«حـقـیـقـة» حـیـاته ویرضى عنها وینظر إلى وجـه شریكه في الرحلة فیرى فیه
هذه «الحقیقة» ویسعد بها؟.. وكم من سهام طاشت ولم تصب أهدافها لا لسوء
التسدید وإنما لسوء اخـتـیـار الأهداف الجوهریة التي ینبغي أن یـتـوجـه إلیـهـا
المرء بسعیه وجهده وكفاحه من البدایة.. لقد أحسنت اختیار الهدف یا سیدتي..
ودفعت ثمـن حـسن الاخـتـیـار من سنین الصبر والكفاح.. فكان عدلا من السماء
أن تؤید حسن اختیارك بالنجاح والتوفیق والسعادة.. فهنیئا لك كل ما تستحقین

من سعادة وأمان.. وبشرى لمن ینتظر بإذن رب العالمین.



6- شاطئ الحكمة
أنا سیدة تزوجت قبل ثلاثین عاما وكان زوجي رجلا طیب القلب ثم رحل عنى
فـجـأة منذ عشر سنوات، فـأحـسـست عند رحیله بمسـئـولیـتي الكاملة عن ابننا
الوحید خاصة أن أباه قد توفي في وقت كان فیه ابني شابا یحتاج إلى أب یكون
صدیقا له، ولقد كان زوجي صدیقا لابنه، أما أنا فقد كنت كالعهد بي دائما إنسانة
صلبة لا تحركني المشاعر والعواطف كثیرا، وقد ازدادت صلابتي بعد وفاة زوجي،
وأصبحت بالنسبة لابني الأب الحازم.. وانحصر دوري معه كأم في الأعمال
المنزلیة في حین ركزت كل اهتمامي على تحقیق الأهداف المادیة، ورفضت
الارتباط بأحـد بعـد زوجي لكي أحقق له مستقبلا أفضل وتعاملت معه بطریقة
عملیة بحتة.. فلم یجد لدى الأم التي تجلس إلى ابنها لـتـسـمـع منه عـمـا یدور في
داخله ولم یكن حـدیثنا في معظم الأحیان یتجاوز الردود المختصرة على الأسئلة
المتبادلة بیننا، فإذا حـاول مـراجـعـتي في أي قرار اتخذته لم یجـد مـني سـوى

الرفض القاطع والعناد والشجار.
ثم جاءني ابني ذات یوم وأبلغني برغبته في الارتباط بزمیلة له في العمل، وسعدت
بالخبر.. وتمت الخطبة وأنا في سعادة غامرة، لكن بعد فترة قصیرة منها لمست
انجذاب ابني الشدید لخطیبته، وقضاءه معظم أوقاته معها فبدأت أشعر بأنه یضیع
منى، وأحسست بالغیرة الشدیدة من فتاته، فبدأت اتباعد عنها وعن أهلها،
وتعاملت معها بفتور شدید، وتجاهلت كل الواجبات الاجتماعیة تجاه أسرتها،
وكان أهلها ممن یهتمون كثیرا بالعلاقات الأسریة، فاستاءوا لموقفي منهم ومن
ابنتهم وتخـوفـوا على مستقبلها معي، فشجعوها على فسخ الخطبة. وتم ذلك
بالفعل وكانت سعادتي كبیرة بفشل هذا الارتباط وشعرت بأنني استعید ابني مرة
ثانیة، وحاولت مساعدته على نسیان هذه الفتاة ببعض العطاء المادي الإضـافي
له، ومـضـت شـهـور ثم جاءني طالبا موافقتي على عودته إلى خطیبته السابقة
لأنه یحبها بشدة ولا یستطیع أن یحیا بدونها كما أنها تبادله الحب وترغب في
استئناف عـلاقـتـهـمـا من جدید، وجن جنوني حین سمعت ذلك وزأرت في وجهه
طالبة منه ألا یفاتحني في هذ الموضوع مرة أخرى وصددت كل محاولة من جانبه
للمناقشة فیه.. ولم أعطه أیة فرصة لأن یتحدث عنه ولأني كنت أعرف عن یقین 
أنه لن یجرؤ على الارتباط بفتاته بغیـر مـوافـقـتي، فلقـد  كـان ردى الوحـیـد علـیـه 
كلمـا حـاول استعطافي هو أن أجیبه بحسم، بأن له أن یفعل ما یرید بحیاته لكنى لن 
أكون راضیة عنه إن هـو ارتبط بهذه الفتاة، فـیـصـمـت حـائرا وعاجزا ولم أكتف
بذلك وإنما سددت علیه أیضا كل الأبواب الخلفیة لمحاولة التأثیر على قراري،
فأقنعت جده وجدته اللذین یحبانه حبا جما، بأن هذا الارتباط لیس في صالحه، فلم
یجد لدیهما المساندة التي كان ینتظرها منهما، وضاقت السبل أمـامـه فـحـاول أن
یوسط بیني وبینه بعض رجال الدین فكان ردي علیـه هـو رفـضـي القـاطع
لمقابلتهم.. وكررت علیه في كل مرة حاول مفاتحتي في هذا الأمر أن الإنسـان
الذي یحاول العودة إلى فـتـاة تـركـتـه من قبل إنسـان بلا كرامة.. وإنه إذا فعل ذلك

أ أ أ ة



فإنه لا یمتهن كرامته وحده وإنما كرامة أمه أیضا وكان ابني یعلم عنى جیدا أنني
عنیدة، ولا أتراجع عن قرار اتخذته تحت أي ضغط من الضغوط.. فبدأ یستسلم
لإرادتي بعد عدة محاولات فاشلة معي، وترك فتاته، ورأیت أنا أن أطرق الحدید
وهو ساخن خشیة أن یضعف ویحاول العودة إلیها من جدید فشجعته على خطبة
فتاة أخرى رأیتها مناسبة له، والححت علیه في ذلك كثیرا وأغریته بأني سوف
أسـاعـده مـادیا إلى أقصى حد على إتمام هذا الزواج، واستجاب في النهایة
لإلحاحي وتمت الخطبة، ولاحظت في رضا أنه لیس مندفعا ناحیتها كما كان الحال
مع فتاته السابقة كما أرضـاني أیضا أنه یستشیرني في كل خطوة یخطوها معها..
ویبدو لي وكـأنـه غـیـر مـتـعـجل للزواج.. في حین أشجعه أنا على إتمامـه وخلال
ذلك حرصت على أن تكون علاقتي بخطیبته وبأهلها طیبة، وقمت بكل الواجبات
الاجتماعیة تجاههم وتم الزواج، وانتقل ابني إلى مسكن الزوجیة، وشعرت ببعض
الفراغ بعد انفصاله عنى، لكنى تقبلت الأمر بصورة طبیعیة، فلم تمض بضعة
أشهر حتى بدأت الخلافات تنشب بینه وبین زوجته، وفي كل مرة یختلفان فیها
تهجر بیت الزوجیة وترجع إلى بیت أهلها وأتدخل بینهما فترجع لفترة ثم یختلفان
من جدید وتعود إلى أهلها وهكذا حتى أصبحت حیاة ابني الزوجیة ومشاكله هي
شغلي الشاغل، وأصبحت شكواه منها ومن تعاسته معهـا مـحور حدیثي الدائم
معه.. وأنجب ابني طفلتین ولم تستقر الحیاة به مع زوجته بعد، ثم لاحظت أن
زوجته التي كانت حریصة على مجـاملتي وزیارتي في فترة الخطبـة قد بدأت
تتبـاعـد عنى.. وتتجنب زیارتي، والاتصال بي تلیفونیا فإذا عاتبتها في ذلك
أجابتني بفتور بأن الطفلتین تستغرقان كل وقتها.. وكلما جاء ابني لیزورني وحیدا
رأیت الهم والغم یكسـوان وجهه.. ویجلس صامتا كأنه یقول لي بغیر كلام: هل
رضیت الآن؟ إنني أشعر بالحزن على مصیر ابني.. وأعرف أنه غیر سعید في
حیاته مع زوجـتـه ولا یفكر في هجرها أو الانفصال عنها من أجل طفلتیه وأنا لا
أریده كذلك أن ینفصل عنها بعد أن أنجب منها طفلتین بریئتین مع أنها تعاملني
أسوأ معاملة ولا تتیح لي رؤیة حفیدتي إلا في الأعیاد والمناسبات في حین تتجه
بكل اهتمامها ومجاملاتها لأهلها وتزورهم كثیرا مصطحبة معها طفلتیها، وأرید
منك أن توجه كلمة إلى ابني تحثه فیها على الرضا بنصیبه في الحیاة، والصبر
على ما یشكو منه، كما أرید أن أنصح كل أم مثلى بألا تقف في وجه سعادة ابنها،
كما فعلت للأسف مع ابني، وألا تربط بین كـرامـتـهـا ورفض مـن یـخـتـارها قلب
الابـن مـادامـت فـتـاة مـن وسـط عـائلي واجتماعي مناسب له ولا عیوب بارزة
فیها. كما أرید أن أطالب كل أم أیضا بأن تتنازل عن كبریائها من أجل سعادة
أبنائها.. لأنني نادمة على عنادي وتمسكي الأجوف بكبریائي وأتمنى لو كنت قد

تنازلت عن هذه الكبریاء اللعینة وتركت لابني حریة اختیار شریكة حیاته

ولكاتبة هذه الرسالة أقول
في أعـمـاق الـجـحـیـم نتعلم الحكمـة بعـد فـوات الأوان، وانت یا سیدتي قد تعلمت
درس التجربة في الوقت الضائع وبعد أن فـات أوان تصحیح الأخطاء بغیر أن یدفع
ثمن هذا التصحیح طفلتان بریئتان لا ذنب لهما في «صلابة» جدتهما ولا في

لأ أ



قهرها لإرادة أبیهما، والسؤال الذي یحیرني دائما في مثل هذه الأحوال هو: ولماذا
لا نتحلى غالبا بمثل هذه الحكمة الغالیة حین یكون في مقدورنا أن نیسر على

الأعزاء حیاتهم، ونسعد بسعادتهم، ونتقبل حقائق الحیاة بفهم سلیم لها؟
إن النصیحة التي توجـهـینها إلى كل أم في خـتـام رسالتك نصیحة سدیدة بالفعل،
لكنها على الناحیة الأخرى من بدیهیات الحیاة التي تدركها الفطرة السلیمة بغیر
حاجة إلى دفع مثل هذا الثـمـن البـاهـظ من تـعـاسـة الأبناء لبلوغ شـاطئ الحكمـة

و«اكتشافها».. ونصح الآخرین بها.
ولقد تحدثت طویلا یا سیدتي عن صلابتك وعنادك وكبریائك وحسمك، وعدم
تراجعك عن اي قرار تتخذینه ولو تزلزلت الأرض من أركانها الأربعة، وكأنما
تتحدثین عن فضائل تعتزین بها، وهي كلها في الحقیقة من أفات الشخصیة
المتسلطة صعبة المراس، بما في ذلك ما قد یبدو للآخرین من المزایا كالصلابة،
ذلك ان الصلابة التي تعد حقا من الفضائل هي قوة الاحـتـمـال والقدرة على
مواجهة صعاب الحیاة بلا وهن ولا یأس من إمكان اجتیازها، امـا مـا تـتـحـدثین
عنه فـهـو غـالبـا صلابة الرأي.. والجهامة.. وجمود المشاعر والعواطف،
واعتبار مسئولیتك عن ابنك بعد رحیل أبیـه هي الواجـبـات المنزلیة وتحقیق
الأهداف المادیة، دون الالتفات لـحـاجـة هذا الابن المعنویة إلیك كـأم رعوم حنون
تسمع له، وتتجاوب مع أحلامه وآماله المشروعة، وتتفهم دخائله وتشجعه على
البوح لها بمكنون الصدر. والحق أنه لا تعارض البـتـة بین اضطرارك للقـیـام
بدور الأب في حیاته بعـد رحـیل أبیـه، وهـو شـاب یـحـتـاج إلى صـداقـة الأب في
مثل هذه المرحلة من العمر، وقیامك أیضا بدور الأم له مع كل ما یعنیه هذا الدور
من عطف ورحمة وحنو، كما انه لا تعارض بالمرة بین قوة الشخصیة والحزم
وإتاحة الفرصة للابن لكي یعبر عن نفسه ویخـتـار حـیـاته، ویخـوض تجربته،
مستعینا بحكمـة الأهل وخـبـرتـهم بـالحـیـاة، فضلا عن أنه لا تعارض أیضا بین
حـزم الأمـور، والتراجع عن أي قرار یـتـخـذه المرء ویلح علیه الآخـرون خاصة
إذا كانوا من أعزاءه بالعدول عنه، لأنه یـدمـر حـیـاتهم ویلغى حقهم في الاختیار
ویرشحهم للتعاسة والشقاء.. بل إن الحكمـة الـحـقـیـقـیـة تقتضي أن یعدل الإنسان
عن قرار اتخذه وتشبث به في وجه معارضیه الآخرین، إذا استبان له خطل هذا
القرار وسوء عـاقـبـتـه. ذلك أن في التراجع عن مثل هذا القرار شجاعة نفسیة
وأدبیة، ولیس ضعفا ولا وهنا، ولأن من یخطئ ویتقاعس عن تصحیح خطئه في
الوقت المناسب إنما یرتكب خطأ ثانیا، كما یقول لنا حكیم الصین كونفوشیوس،
وانت یا سیدتي قد واتتك الفـرصـة الملائمة لإصـلاح خطئك الأول وهو إساءة
معاملة خطیبة ابنك الأولى ومجافاتها وتجاهل أهلها وإشعارهم بالنفور منهم
والتباعد عنهم، حتى خشوا على مستقبل ابنتهم معك وحـثـوهـا على فسخ الارتباط
بابنك نأیا بها عن المتاعب.. فلقد رجعت المیاه إلى مجاریها بعد بضعة أشهر بینه
وبین خطیبته السابقة التي یحبها وتحبه ولا تنكرین علیها شیئا سوى حب ابنك
لـهـا وغـیرتك الحـمـقـاء من اسـتـحـواذها على مشاعره، وخـشـیـتـك من
انشغـالـه بـهـا عنك بعـد الزواج وهي مخاوف ووساوس لم یكن الدلیل قد قام بعد



على جدیتها، وجاءك ابنك یستعطفك ویطلب منك الإذن له بإعادة خطبتها من جدید
مؤكدا لك انه لا حیاة له بدونها.. فلماذا لم تترفقي به وتتنازلي عن إصرارك على
امـتـلاكـه دونها؟ ومن سنة الحیاة أن یتوجـه شاب مثله بمشاعره إلى فـتـاة
مـثلـهـا دون أن یتـعـارض ذلك مع وفائه لأمه وحدبه علیها، ولماذا سددت علیه
كل أبواب الرجاء، واشـهـرت في وجـهـه سـیف التهدید بحجب الرضا عنه إن هو

استجاب لنداء قلبه وارتبط بهذه الفتاة على غیر إرادتك؟
وكیف یكون من أسباب سعادتك ورضائك عن خطبته الثانیة ما لاحظته علیه في
فترة الخطبة من فتـور مشاعره تجاه خطیبته وعـدم حـمـاسـه للزواج منها،

وكأنما قـد أرغم على ما لا یریده ولم تكن له حیلة في دفعه عن نفسه؟
لقـد كـان ذلك وحـده كـافیـا عند ذوي القلوب الحكیـمـة لإدراك تعاسة الابن الشـاب
بهذا الارتباط، والـعـدول عن إغرائه به أو الضغط علیه لإتمام الزواج، ولو كانت
عاقبة ذلك اخـتـیـاره لمن یشعرون بالغیرة الحـمـقاء تجاهه؟ وفارق كبیر بین حب
الأم الرشـیـد للابن الذي یتسع للعطاء العاطفي له في كل الأحـوال ویقبل بمشاركة
الغیر لها فیه، وبین ذلك الحب الأناني الذي یرهن الغطاء له بمصادرة مشاعره

والرغبة في الانفراد بها دون الجمیع.
لقد ظلمت ابنك یا سیدتي ظلما بینا.. وظلمت فتاته السابقة وزوجـتـه الـحـالـیـة
وحـفـیـدتـیـك أیضا اللتین لا تریانهـمـا إلا في الأعیاد باختیارك لهما أمـا لا یحبها
زوجها فكأنما قد رشحت الجمیع للتعاسة والشقاء بإصرارك على امتلاك إرادة
ابنك الشاب الرشید دونه.. وحرمانه مما رأى فیه سعادته، وإغرائه بما كان جلیا

لعین القریب منه فتوره تجاهه.. وعدم احتفائه به.
فإن كانت ثمة فضیلة تذكر لك في هذه القصة كلها فهي في تحملك مسئولیة ابنك
عقب رحیل أبیه عنه وهو في أشد الحاجة لحكمته وصداقته ورفقه به، وفي سعیك
الجاد لتوفیر الحیاة الأفضل له.. وتفرغك لهذا الهدف بعد ترملك، وإن كان ذلك كله
كان من الممكن تحقیقه مع الرفق بالابن الوحـیـد وتفهم رغـبـاته المشروعة،
وترسیخ ثقته في نفسه، وحل كل المشاكل المتوقعة معـه بالحـوار الإنساني
والإقناع ولیس بالـقـهـر والإرغـام، ومصادرة الإرادة، وممارسة حق الاخـتـیـار

له دونه وعلى غیر
رغبته.



7- سنوات الحرمان
قرأت رسالة «شاطئ الحكمـة» للأم التي تروى كیف استطاعت بصلابتها وقوة
شخصیتها أن تفرق بین ابنها وبین الفتاة الوحیدة التي أحبها وخطبها، لغیر شيء
سوى أنها استشعرت حب ابنها لها واهتـمـامـه الشدید بها، وخشیت من أن
تستحوذ علیه دونها، وهي الأرملة التي کرست حـیـاتـهـا لابنهـا وكیف دفعت
خطیـبـة ابنهـا دفـعـا بإساءة معاملتها وتجاهلها لأهلها إلى طلب فسخ الخطبة، ثم
حالت بعد ذلك بین ابنها وبین الرجوع إلى فتاته حین رغب الاثنان في ذلك،
وهددته بسیف الغضب علیه إذا هو تزوج منها على غیر إرادتها، وأغرته
بالارتباط بأخرى لا یحبها ولا تخشى علیه من أن تنفرد به دونها، فتزوجها ولم
یسعد بحیاته معها.. ولم تهنأ الأم بابنها وحفیدتیها لأن زوجته التي اختارتها له
بنفسها قد أساءت معاملتها وقاطعتها وحرمت على زوجها أن یصطحب طفلتیها
معه لزیارة جدتهما. ولم تجن الأم من كل ذلك سوى ندمها على تعاسة ابنها
الوحید بزوجته واتهامه الصامت لها بحرمانه من سعادته، وهذه القصة یا سیدي
تماثل في مضمونها قصتي التي أكتب لك الآن عنها، فأنا مرتبطة بشاب له أم لدیها
مثل صاحبة الرسالة قلب شیمته القسوة وسعیدة جدا بصلابتها وتحكمها في
أبنائها وفي مشاعرهم، وإذا كانت كاتبة الرسالة تندم الآن على أن فرقت بین ابنها

وبین من أحبها وتمناها، فإن أم فتاي لا تشعر بأي ندم.
فلقد أحببت شابا من نفس مستواي الاجتماعي والمادي والثقافي والعائلي، ولا
یوجد بیننا ما یمنع أن نكون زوجین متحابین سوى رفض أمه الحاد والمستمر
لمدة ثماني سنوات حتى الآن لي بدون أي سـبب سـوى أن ابنهـا یـحـبني ویصـر
عليّ وأنه هو الذي اخـتـارني ولیست هي صـاحـبـة الاختیار، فرفضت حتى أن

تقابلني أو أن تسمعني بإصرار وكأنني سوف أغتال ابنها.
وهكذا فإننا في حرب طوال هذه السنوات، هي تحاول ان تقنعه بغیري، وأنا وهـو
نـحـاول أن نلتمس رضـاها إلا أن قلبـهـا لا یرق ولا یتأثر.. لماذا؟ لا أدرى وإلى

متى؟ لا أعلم أیضا.
إنني أرجوك أن تكتب إلیها وإلى كل أم مثلها وأن تسألها: لماذا كل هذا العناد؟

ولماذا تعذب ابنها بدافع الحب؟ ولماذا الظلم وتحطیم القلوب؟
إنني أرجـوك أن تطلب منها أن تفصح عن سبب واحـد مـقنع للرفض وأن تؤكد لها

أن ابنها لن یتزوج غیري فلماذا الرفض إذن؟
وهل سیرضیها أن أقبل الزواج منه دون رضاها؟ هل ستسعد عندما لا تحضر
زفاف ابنها، وهل ستكون سعیدة حین لا ترى أحفادها من ابنها؟ لقد سألت أحد
الشیوخ وكان معي ابنها فقال لنا تزوجا دون رضاها فإنه لا طاعة لمخلوق في
معصیة الخالق، والزواج طاعة الله في هذه الظروف ورفضها یدعوكما للمعصیة!
إنني ارجوك أن تكتب لها على لساني أنني أقسم لها بأنني لن آخذ ابنها منها بحبه
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لي كما تظن وإنني ألتمس منها الرضا لكي تسعد ابنها وتسعدني، وقل لها أن تضع
ابنتها في مكاني وتسألها: هل ستقبل بعذابها وحرمانها ممن أحبت؟

إن الحب لیس جریمة طالما كان في نطاق الاحـتـرام وطالما كانت النیة هي تكوین
أسرة سعیدة قائمة على التفاهم والحب، فیا سیدتي أرجوك تكلمي سئمت صمتك

وتحكمك في طوال ثماني سنوات.
وشكرا لكم على تناولكم مثل هذه المشكلات التي تمثل فـئـة من المجتمع الذي
نعیش فیه، وأرجو عدم تجاهل نشر قصتي لعلها تكون سببا یدفع قلب والدة فتاي

لأن یرق لي ولمشاعر ابنها.. والسلام.

ولكاتبة هذه الرسالة أقول
ثماني سنوات من الصبر والانتظار فترة أكثر من كافیة لأن یرق قلب أي أم في
الوجود لابنها وتأذن له بالزواج ممن اختارها قلبه حتى ولو لم تكن في أعماقها
راضیة على هذا الاختیار، أو كان لدیها ألف سبب وسبب للاعتراض علیه. ذلك أن
طول الصبر والانتظار لهذه الفترة الزمنیة یقطع بأن اختیار ابنها لفتاته هو اختیار
نهائي غیر قابل للمراجعة أو التعدیل، كما یقطع أیضا ببر هذا الابن بأمه وإشفاقه
علیها من ان یتزوج ممن اختارها قلبه على غیر إرادتها وقبولها.. فما معنى
التحجر في موقف الرفض من جانب الأم إلى ما لا نهایة سوى إهدار العمر الثمین
في الصبر والانتظار، وسوى اختزان الابن وفتاته للمرارة في اعماق كل منهما

تجاه من تحول بعنادها الرهیب دون تحقیق حلم السعادة في حیاتهما!
إن هذا الابن ـ كـمـا فـهـمت من سطور الرسالة ـ قـادر على أن یتزوج من فـتـاتـه
التي یرتبط بهـا برباط وثیق منذ 8 سنوات، ولكنه یشفق على أمـه من أن یحقق
سعادته على غـیـر رضـاها ومباركتها، فكیف لا تترفق به بعد كل هذا الصبر
وتمنحه الإذن بالزواج.. وهو الذي كان في مـقـدوره ان یفعل ذلك على غیر

إرادتها طوال السنوات الماضیة؟!
وكیف لا یكون الرفق بمثل هذا الابن هو العطاء المقابل لصبره على نفـسـه

وحـرصـه على عـدم إغـضـاب والدته طوال كل هذه السنین!
یا سیدتي إن رسولنا الكریم- صلوات االله وسلامه علیـه - یقول لنا ما معناه: رحم

االله امرأ أعان ولده على بره.
أي أعـانـه بـالـعـدل مـعـه والرفق به على أن یكون ابنا بارا له یرعى االله فیه

ویطیع ربه في تعامله معه.
وأنت یا سیـدتي لا تعـینین هذا الابن على أن یكون بارا بك بهذا الموقف المتصلب
من اخـتـیـاره لشریكة حـیـاته أیا كـانت دوافعك إلیه، وإنما تدفعینه دفعا إلى شق
عصا الطاعة علیك، كما أنك. ویا للعجب. ترضین له بـالـحـرمـان مما یراه
سـعـادته المشروعة لاعتبارات تتعلق بك أنت ولا تتصل به أو بسعادته، كان یكون
بعضها متعلقا للأسف بالعناد الصـخـري.. وموقف العداء من الفتاة التي اختارها
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الابن.. والرغبة المتسلطة في عدم الانهزام أمـامـها في معركة الظفر بالابن
الحائر، كما لو كانت حیاته ومستقبله ساحة للنزال تقول فیها كل من الأم وفتاة
الابن للأخرى: اللعنة على من یقول قبل الآخر كفى قتالا! كما قالها ماكبث في
رائعة شكسبیر لخصـمـه مـاكـدوف في مـبـارزتهما الأخیرة، ومـا هكذا یكون
التعامل مع حیاة الابن ورغـبـاته المشـروعـة، ومـا هكذا یكون البـر بـالأبناء
والرفق بهم، بل إني لأعجب كیف ترضین لابنك الشاب بالصبر ثماني سنوات
طوال على رغبته في هذه الفتاة، وتحولین دون سعیه المشروع لإعفاف نفسه بها
وهو الذي لو أصاب إثما معها كان علیك بعض هذا الإثم لوقوفك حجر عثرة في
طریق زواجهما المشروع؟ لقـد قـال خـامس الراشدین عـمـر بن عبد العزیز: إن

الرجل الهارب من الإمام الظالم لیس بعاص وإنما العاصي هو الإمام الظالم!
ولو خـرج هذا الابن على طاعتك وتزوج من فـتـاتـه لمـا كـان عاصیا لك.. وإنما

یكون العاصي هو «الإمام الظالم» الذي دفعه دفعا إلى هذا العصیان، وشكرا.



8- جـمـال الـذكـرى
أنا فتاة في الثانیة والعشرین من عمري.. قرأت رسالة «الثمن الفادح» للأستاذة
الجامعیة التي تشكو تحملها وحدها مسئولیة رعایة والدها المسن المریض مما
أثر في حیاتها الزوجیة، ومن عدم مشاركة إخوتها لها في تحمل هذه المسـئـولـیـة
والـتـخـفیف عنها، ولقـد أثارت هذه الرسالة شجوني لأنني نشأت في أسرة
متوسطة الحال ومتدینة إلى حد كبیر، ومنذ صغرى تعودت على أن أسمع من أبي

توجیهاته عن الحرام والحلال، وما یجوز لنا أن نفعله في حیاتنا وما لا یجوز..
ولأنني أصغر إخوتي فلقد كان أبي موقنا في أعماقه أنه لن یكمل معي الطریق
وأنه سوف یتركني استكمله وحـدى من بعده، فنشأت بیني وبینه علاقة حب
عمیق، وفهم صادق، فكان یشعر دائما بما أشعر به من ضیق أو حزن ولا یدعني
حتى یسرى عنى ویعید البسمة إلى وجهي، وإذا خرجنا معا راح یتحدث معي
كصدیق ویصارحني بما یشغله أو یضایقه فمضت بنا الأیام وحبه ینمو في قلبي
ویمتزج بالإعـجـاب والفـخـر بـهـذا الأب الذي ظل یكدح أربعین سنة ویعطى
ویرعى ویحب من حـوله ناسـیـا نفـسـه، إلى أن بدأ المرض یدب في جسمه،
وبدأت أیدي الأطباء تتداوله وكل منهم یفتي برأي مخالف عن رأى الآخر، وحالة
أبي تسوء یوما بعد یوم، إلى أن عرض نفسه على طبیب كبیر بالقاهرة فاكتشف
إصابته بالمرض اللعین ووصف له العلاج الصحیح وتحسنت حالته بعض الشيء،
وتماسكنا نحن لكي نخفف عن أبي وقع الصدمة.. والتففنا حوله نحیطه بالحب
والرعایة والدعاء، وفي كل صباح أدخل علیه غرفة نومه وأنا متوجسة لأرى إذا
كان یتنفس أم لا، وأسأله هل یرید شیئا.. وأتأمله بعض الوقت وأسمع إجابته
الحبیبة إنه لا یرید إلا سلامتي، وأخرج للجامعة وأرجع ملهوفة لأطمئن علیه،
وأتبادل مع أختي تعلیق الجلوكوز له واتجنب النظر إلى عینیه لأنني لا أحتمل
دمـوعه التي تنساب بغزارة، وأدخل علیه وهو نائم عشرات المرات أنظر إلیه
وأتفحصه وكأني أراه للمرة الأولى.. أو كأنني أرید أن أشبع عیني من وجهه بعد
أن أشبع هو قلبي بحبه، وكم كانت تبلغ بي السعادة حین أؤدي له شیئا یطلبه أو
أنجح في إدخال السرور إلى قلبه الحزین أو أرسم الابتسامة على شفتیه، إلى أن
جاء الیوم الأخیر وجلست إلى فراشه أطعمه بیدي لأول مرة في حیاتي، وفي لیل
هذا النهار رحل أبي –یرحمه االله – عن الحیاة ودخلت علیه غرفته فرأیته یبتسم
ابتسامة صافیة جمیلة وهو بین یدي خالقه فقبلت جبهته ودعوت له ربي بأن
یتقبله بقبول حسن ویعـوضـه في رحـابه عن كـفـاحـه وعطائه لأسرته وأبنائه..
وواجهت الحیاة من بعده وحیدة.. أسیر في الطریق «فأراه» یمشى إلى جانبي
یحدثني ونضحك معا.. وارى فراشه خالیا فأشعر بقلبي الذبیح یعتصره الألم..
وأرى ملابسه في الدولاب فـأقـبلـهـا وأبكى وأراه في كل مكان من البیت كأنما لم
یغادره.. وفي أوقات كثیرة یخیل إلى أنه غائب عنا في العمل وسوف یعود إلى
البیت في موعده ویفتح الباب ویلقى علینا تحیته المعتادة، ولقد مضت ستة أشهر
على رحیله عني ومازلت أفتقده كثیرا وأتوق إلیه أكثر وأحتاج إلیه بشدة وأشـعـر
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كـأنني شـجـرة سـقطت منها كل أوراقها ولم یعد هناك مـا یحمیها من عواصف
الحیاة… واتمنى لو أرتمى على صدره وأبكى بكل دموعي، ولقد ظهرت نتیجة
السنة النهائیة في الجامعة ونجحت بتفوق فلم أفرح بنجاحي ولا بتفوقي وطوال
طریقي للعودة إلى مدینتي من مقر الجامعة لم تتوقف دمـوعي، لأنني لن أستطیع
أن أبلغ أبي بنجاحي وأسعد بفرحته به.. وبدعائه لي كما كان یفعل كل سنة.. إنني
أرید أن أقول لهذه الأستاذة الجامعیة التي تتشكى من رعایتها لأبیها دون
إخـوتـهـا إنني أغبطها على مـا تشكو منه من عناء خدمـة أبیها، وإنني كنت أتمنى
لو طال المرض بأبي إلى ما لا نهایة لیبقى بیننا ومعي أطول فترة ممكنة ولو
خدمته برموش عیني وأمضیت عمري جالسة تحت قدمیه كما كنت أتمنى لو طال
به العمر قلیلا لیرانا حوله ویحصد ما زرعه فینا ویرى ثمار زرعه الطیب.. إنني
راضیة تماما بقضاء االله وقدره لكنى حزینة على أبي.. وحـزینة من أجله وهناك
فارق كبیر بین الحزن وعدم الرضا، ولأن قلبي كتوم لما فیه دائما فقد فاض
بأحزانه ولم یعد یستطیع إخفاء ما أشعر به من افتقاد لأبي ووحشة من بعده..

والسلام علیكم ورحمة االله.

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
االله سبحانه وتعالى وحده هو من یعلم بعمق عاطفة الحب التي ینطوي علیها قلب
الأب لأبنائه خاصة الضعفاء منهم، فهم حـبـه الأبدي والسـرمـدي الذي لا تنال منه
السنون، وهو عند الصالحین منهم مع حب الأم حبهم الأول والأعمق والذي
یصوغ وجـدانهم ویعلمهم حب الآخرین. ومن أصدق مـا قرأت في هذا الشأن ما
كتبه الكاتب المسرحي الإنجلیزي صمویل بیكیت عن أبیه حین قال مخاطبا إیاه:
«إذا لم تحبني فلن یحبني أحـد في الدنیا بأسرها وإذا لم أحبك فلن أحب أحدا
أبدا!».. وهي كلمة عمیقة المغزى، وتنبهنا إلى حقیقة نفسیة كامنة في النفس
والوجدان هي أن من لا یحبه أبوه أو لا یستطیع ان یجتذب حب من فطره االله على
حب أبنائه، فلن ینجح غالبا في الفوز بحب أحد غیره حبا صادقا أبدا، وأن من لا
یحب أباه لن یتسع قلبه الذي فطره خـالـقـه على حب الأبوین لحب حـقـیـقـي
صـادق لأي إنسان من قبلهما أو بعدهما مهما تراءى له غیر ذلك.. ولان أحب
ابناء الأب إلیه ـ كما قال العربي الحكیم ـ هو صغیرهم حتى یكبر ومریضهم حتى
یشفى، وغائبهم حـتى یعـود، فلقـد كنت أنت یا ابنتي بهـذا المعـیـار الـرحـیـم أحـب
أبناء أبیك إلیـه، لأنك «صغیرهم» الذي یختلط حبه لـه بالإشفاق علیه.. والتوجس
مما قد یواجهه في الحیاة من بعده إن لم یتسع العمـر لـحـدبه علیه حتى تصل
سفینته إلى شاطئ الأمان. والأب العطوف الصدیق هو دائما أقرب الآباء إلى قلوب
أبنائهم، وإذا كانت طبیعة الابن تنزع به عند سن معینة للاستقلال بشخصیته
وأفكاره وهواجسه عن أبیه، وتقیم لدیه «تعارضـا» موهوما، بین تعبیره لأبیه
بالكلمات عن مشاعره العاطفیة تجاهه.. وبین ما یحسبه هو من مقتضیات
الرجولة واستقلال الشخصیة، فإن الابنة بطبیعتها الأنثویة تعفى نفسها من هذا
التناقض الموهوم، ولا ترى بأسا في التعبیر عن مشاعرها العاطفیة لأبیها وأمها
مهما بلغت من العمر.. ولقد تستقل مكانیا عنهما ویصبح لها بیت آخر وزوج



وأبناء، لكنها لا تنفصل عنهما عاطفیا أبدا، وإنما تظل مشدودة إلیـهـمـا بخیط
رفیع من الحنان والعطف والحب الصـادق والاعتمادیة النفسیة التي تعمق روابط
الأبوین معها، وكذلك یفعلان هما أیضا معها مهما تباعدت بینهما وبینها المسافات
والأزمان، ولأن حبها لهما وحبهما لها هما نبع الحب الأول في قلبها، فكل حب
یطرأ على حیاتها هو امتداد لهذا الحب ولیس متناقضا معه. ولقد كان الرسول
الكریم - صلوات االله وسلامه علیـه - یحب ابنته فاطمة أشد الحب وأعمـقـه،
ورفض أن یأذن لعلي ابن أبي طالب بأن یتزوج علیـهـا قـائـلا مـا مـعناه: واالله لا
آذن.. واالله لا أذن.. فـإن فاطمة بضعة مني یؤذیني مـا یؤذیها ویریبني ما یریبها.
فلا عجب إذن في أن ینطوي لك قلب أبیك على كل هذا الحب، ولا في أن تبادلیه
أنت ككل ابنة بارة عطوف حبا بحب، وتفـتـقـدي غـیـاب شمسه عن حیاتك.. ومن
أحزان الحیـاة حقا أن تتحقق لنا الأهداف التي سعینا بجد لبلوغها والانتصارات
التي كدحنا جادین لتحقیقها.. وقد غاب عنا من كانوا سیسعدون بها أكثر من
سعادتنا نحن بها، او تجیئنا هذه الأهداف بعد أن رحل عنا من كان النصیب الأكبر
من فرحتنا بها سیكون نابعـا عن إحـسـاسنا بالرضـا عن أنفسنا لأننا قـد أسعدناهم
بها وأدخلنا الفرحة من أجلنا إلى قلوبهم الحزینة.. فالإنسان لا یسعد بسعادته
وحـده بالأشیاء التي تطلع إلیها، وإنما بسعادة أعزاءه الأقربین إلیه بها من أجله،
بل لعل فوزنا بما سعینا إلیه من أهداف، قد یثیر الأسى في نفوسنا حین تتحقق لنا
بدلا من الابتهاج به حین لا نجـد حـولنا من نتقاسم مـعـه الفرحة بها، غیر أن هذا
الإحساس المریر قد یشعر به الإنسان في نهایات العمر أكثر ولیس في بدایاته كما
هو الحال معك، ولقـد یثیر المرارة في نفس الإنسان الـوحـیـد تمامـا في الحیاة،
ولیس في مثل ظروفك التي تحظین بها بنعمة وجود الأم والإخوة والأحباء..
فاستعیني بما غرسه والدك في قلبك من حب له وللآخرین على مـواجـهـة
الحـیـاة، ولتكن ذكرى أبیك وأیامك السعیدة معه وفي حیاتك العائلیة زادا عاطفیا
لك یشد من أزرك ویعوضك عن غیابه عنك.. فإن جمال الذكرى یمكن أن یعوض
الإنسان بعض ما یستشعره من وحـشـة ووحـدة بـعـد غـیـاب الأعزاء.. وشكرا
على إعلائك للقیم العائلیة الصحیحة وتذكیرك للآخرین بواجباتهم تجاه أعزاءهم

والسلام.



9- الصرخات العالیة
لا أعرف من أین أبدأ رسالتي هذه إلیك.. فأنا شاب موظف أقیم بالقاهرة وأنتمى
لأسرة متراحمة من إحدى محافظات الجنوب، وقد نشأنا بین أبوین طیبین وتعلمنا
في المدارس والجامعات، وفرقت بیننا شئون الحیاة، فتزوجت شـقـیـقـتـان لي في
محافظة أخرى، وانتهت بي الوظیـفـة بالاستقرار والزواج في القاهرة، وبقیت
إحدى شقیقاتي مع والدتي في عاصمة المحافظة التي نشأنا فیها وعملت هناك بعد
تخرجها في كلیتها الجامعیة، وارتبطت عاطفیا بشاب طیب من معارف الأسرة
اختار العمل الحر فافتتح لنفسه مكتبا مهنیا في نفس المدینة، وبدأت الأسرة تستعد
للاحتفال بتتویج قصة حبهما العمیق بالزواج، وتم الزفاف فلفتت شقیقتي الأنظار
بجمالها الباهر الذي سخا به االله سبحانه وتعالى علیها، وسعد العروسان
بحیاتهما.. وتشاربا الحب الصافي، والمودة المتبادلة طوال 14 عاما لم یزعجهما
خلالها شيء سوى أن شقیقتي الجمیلة هذه لم تشأ لها العنایة الإلهیة أن تنجب
بالرغم مما أجـرت من عملیـات جـراحـیـة وحصلت علیه من عـلاج وبالرغم من
أن الأطباء بعد آخر جراحة أجریت لها قد أكدوا لنا أنه لم یعد هناك ما یمنعها الآن
من الحمل والإنجاب، وفیما عدا ذلك فلقد مضت حیاة شقیقتي وزوجها في سلام،
وتمیزت علاقتهما دائما بالحب والوئام، ولاحظت أنا شخصیا علیها أنها كلما
مضى بها العمر دون إنجاب ازدادت التصاقا وارتباطا بزوجها وكأنما قد أصبح
محور حیاتها واهتمامها وكل شيء لها في الحیاة، فلا حدیث لها معي أو مع
والدتها أو إخوتها إلا عنه. ولا خطوة أو عمل تقدم علیه إلا إذا رضي عنه هو أولا

وباركه.
ولقـد أدركت والدتي بقلب الأم عمق ارتباطها بزوجـهـا وخـشـیت علیها مما یمكن
أن تتعرض له إذا طرأ على علاقتها به أي طارئ واستشعرت أن زوجها لابد أنه
یتعرض لبعض الضغوط من جانب أهله للزواج مرة أخرى من أجل الإنجاب، وأنه
قد یساوره الحنین للأطفـال فـیـقـدم على خطوة لا یدرك فـداحـة عـواقـبـهـا على
زوجته ففاتحته في هذا الأمر على انفراد وطالبته بأن یصارحها بما إذا كان ینوى
الزواج مرة أخرى أم لا، لكیلا یفاجئ زوجته بخطوة تسلمها للانهیار، وصارحته
بأنها تتفهم دوافعه لمثل هذا التفكیر لكنها تطلب منه فقط الصراحة لكي تحمى
ابنتها من المفاجـأة، فـأكـد لهـا أنه لا یفكر في الزواج وأنه لا یحب الأطفال ولا

یسعى إلیهم.
واطمـأن قلب الأم بعض الشيء، وبعـد أسابیع من هذا الحـوار لقیت وجه ربهـا
واجتمع الأبناء المشـتـتـون في أنحاء البلاد في بیت الأسرة، ولاحظت أنا أن
شقیقتي المقیمة في بلدتنا بالرغم من حزنها الشدید على أمها، وقد كانت رفیقة
وحدتها في السنوات الأخیرة، لا تسمح لحـزنـهـا علیـهـا بأن یشغلها لحظة عن
زوجها المحـبـوب وانتهت أیام العزاء ورجع كل منا إلى بیتـه وأسرته.. ومضت
ثلاثة شهور ثم كنت في بیتي ذات مساء فإذا بالتلیفون یرن رنته الطویلة التي
تشیر إلى مصدر المكالمة البعید، وإذا بي أرفع سماعة التلیفون فلا أسمع منها

أ ة ة



سوى صرخات عالیة ونواح صاخب وكلمات متقطعة لا أمیز منها سوى صوت
شقیقتي هذه وهي تقول لي: فلان سیتزوج!

وعرفت بعد جهد جهید لتهدئتها أن زوجها الذي تتفاني في حبه قد صارحها قبل
لحظات بأنه سیتزوج من موظفة شابة بمكتبه وسألها عن رأیها فیها فانهارت
انهیارا كاملا حتى أشفق علیها زوجها وطلب منها إن لم تكن موافقة على هذه
الفتاة بالذات أن ترشح له هي زوجة أخرى لأنه كما قال لها سوف یتزوج لكي

ینجب في كل الأحوال.
ولم أدر بما دار بینهما حینذاك.. لكن ما حدث هو أنه قد تزوج بالفعل من تلك الفتاة
بعد عدة أیام، وأن شقیقتي لم تتقبل الأمر الواقع وانهمرت دمـوعهـا لیل نهار،
وعجزت عن النوم لعدة لیال إلى أن كانت جالسة تجتر أحزانها وحیدة في مسكنها
ذات أصیل فإذا بهـا تشـعـر كـمـا روت لي فیما بعد، وكـأن سیخا من النار یشق
ظهرها، فصرخت من الألم صـرخـات عـالـیـة تجـمع على صـداها الجیران وهرول
إلیها زوجها واصطحبها للطبیب فشخص الحالة على أنها نوبة برد شدیدة
الوطأة.. وأعطاها حقنة مسكنة للألم ومنومة.. فلـم تنـم ولم یتـوقف الألم ولم تكف
عن الصراخ وإنما بدأت تفـقـد الإحـسـاس بنصـفـهـا الأسـفل وتـعـجـز عن
المشي.. وتم ادخـالـهـا المستشفى في مدینتـهـا واجـتـمـع الأهل حـولـهـا
یـخـفـفـون عنهـا.. وتحسنت حالتها بعض الشيء واستردت بعض قدرتها على
المشي ببطء شدید، ورجعت إلى منزلها.. فإذا بـحـالـتـهـا تسـوء من جـدید وتفقد
الإحساس نهائیا بالنصف الأسفل من جسمها، وتشكو من فوران غـریب للدم یبـدأ
من رجلهـا ثم یصـعـد إلى أعلى جـسـمـهـا فیعتصره اعتصارا بالتقلصات التي لا
یطیقها بشر، فتصرخ من الألم بلا انقطاع، ثم بدأت رجلهـا تتـورم وعـجـزت عن
الحـركـة، والاستلقاء نهائیا على ظهرها لأن سیخ النار الذي یشقه یتضاعف ألمه

إذا لا مس ظهرها الفراش.
وجاءت شقیقتي إلى القاهرة منذ أسابیع طلبا للعلاج وبعد جولة عصیبة على
الأطباء قال الطبیب النفسي إن الحالة قد أصبحت عضویة ولم یعد یملك علاجها،
واختلف الأطباء المتخصصون في تشخیص حـالـتـهـا فمنهم من قال إن لدیهـا
مـرضـا نـادرا واسـمـه دى إس، ومنهم من قال إنها مصابة بتصلب متناثر بالجهاز
العصبي، ومنهم من قـال إن عـلاجـهـا ممكن بالحقن لكنه یتكلف 900 جنیه

أسبوعیا لمدة عام كامل. وهي حقن غیر متوافرة حالیا في مصر.
لقد أدخلناها مستشفى عین شمس التخصصي أسبوعا تكلف أكثر من ألفي جنیه

دون جدوى.
وهي الآن مـقـیـمـة في بیتي بالقاهرة نصف مشلولة لا تقدر على المشي ولا
تستطیع أن تفرد ظهرها على فراش ولا تتحكم في الإخراج بسبب فقد الإحساس
بالنصف الأسفل من الجسم.. وتمضى النهار واللیل جالسة متكئة على أحد جانبیها
والتقلصات الرهیبة تعتصر جسمها فتطلق صرخاتها العالیة باستمرار وتحتاج إلى
مرافق بصفة دائمة.. وكلما احضرت لها مرافقة لم تحتمل صرخاتها المستمرة

الله



وخدمتها وتركتنا. والجیران الذین یؤرقهم صرخاتها في اللیل یدعون لها االله
سبحانه وتعالى أن یسكن ألامها ویتعجبون حین یعرفون أن مصدر هذه
الصـرخـات هـو شـابة باهرة الجـمـال في سن السابعة والثلاثین من عمرها.. ولقد
عرض زوجها أن یطلقها إذا كان في ذلك شفاؤها.. لكنها ترفض الطلاق وتتمسك
بالأمل في الشفاء.. وأنا حائر معها ومتألم من أجلها ولا أعرف ماذا أفعل، لقد قیل
لي إن لمثل حالتها هذه علاجا في الخارج وأنا موظف وهي مـوظفة ولا نتحمل
تكالیفه.. فهل من أمل في قرار إنساني بعلاجها في الخارج وماذا أفعل معها لكي

أخفف عنها بعض هذه الآلام القاسیة؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
یا إلهي كل هذا البلاء لأن زوجـهـا قد تزوج من أخـرى بغرض الإنجاب؟ وماذا
أفادها الاستسلام للحزن الشدید على عدم وفاء زوجها لها سوى مضاعفة
الخسائر.. وفقد الصحة والقدرة على الحركة بعد فقد إخلاص الزوج لها للنهایة!
إن عجز الإنسان عن تقبل الأمر الواقع الذي لا یرضـیـه یضعه من حیث لا یدري
في بؤرة الصراع النفسي الذي یتأجج في أعماقه ویفور كما تفور الحمم في جوف
البركان، فإن لم یحسم هذا الصراع في الوقت الملائم بالتواؤم مع الأمر الواقع
الذي لا حیلة له فیه.. أو برفضه وتغییره، والخروج من دائرة الانفـعـال السلبي
به.. فإن هذا الصراع قد یتحول إلى مرض نفسي هستیري تصاحبه مظاهر
مرضیة كالاضطرابات الحركیة التي یفقد المرء معها القدرة على الحركة كما في
الشلل الهستیري، وكاضطرابات النطق التي یعاني معها فجأة من عدم القدرة على
الكلام واحتباس الصوت أو تغیر نبراته أو الهذیان بصوت غریب بكلمات غیر
مفهومة تدفع البـعـض لـلاعـتـقـاد بـأن أرواحـا شـریـرة قـد تملكتـه، وكاضطرابات
النظر مثل العمى الهستیري المؤقت الذي یفقد المرء معه الرؤیة لفترة تطول أو
تقصر نتیجة لتأثره الشدید بانفعال حـاد صـارخ، وكل هذه الحالات قد تظهـر لدى
السیدات في مجتمعنا أكثر من الرجـال كـتـعـبـیـر لا إرادي عن الصـراعـات
الداخلیة في حیاتهن الزوجیـة أو العاطفیة أو بهدف الهروب النفسي من مواجـهـة
مواقف عصیبة یعجزن عن مـواجـهـتـهـا واحـتـمـالـهـا، أو بـهـدف اجـتـلاب
الحنان والاهتـمـام اللذین یفتقدانهما في العلاقة مع شركاء الحیاة والقلب، وفي
الأغلب الأعم فإن هذه الأعراض قد تظهر لدى السیدات الأقل نضجا من الناحیة
العاطفیة والنفسیة أكثر من غیرهم. كما تظهر أكثر أیضـا لدى السـیـدات اللاتي
ینظرن إلى الحـیـاة نظرة أكـثـر رومانسیة من غیرهن.. وفي كل الأحوال فإن
العلاج لابد أن یتجه إلى الكشف عن العوامل اللاشعوریة المسببة لهذه الأمراض،
وإلى حـسم الصـراع النفـسي الشـدید الذي أدى لظـهـور هذه الأعراض عن طریق
العلاج النفسي وفي حالة شقیقتك فإن العوامل اللاشعوریة التي سببت لها هذه
الآلام القاسیة وأفـقـدتـهـا الإحساس بالنصف الأسفل من جسمها واعجزتها عن
الحركة والقدرة على الرقاد كغیرها من البشر، هذه العوامل معروفة ومكشوفة ولا
تحتاج إلى جهد من الطبیب النفسي للغوص في أعماقها لاستكشافها، ولقد عجبت
أشد العجب من أن یعرض زوجها أن یسرحها بإحسان إذا كان في ذلك شفاؤها..

ة ة أ



وهو یعرف جیدا أنها ما مرضت ولا تعرضت لهذه المحنة القاسیة إلا لعدم وفائه
لها ولعدم الاكتفاء بها دون غیرها من النساء.. كـمـا یـعـرف جیدا أنها تحـبـه أشد
الحب وأعمقه.. وتدور كل مشاعرها حول محوره، وتتمسك بالأمل فیه بالرغم مما
دفعته من ثمن باهظ لعدم وفائه من صحتها وجسمها ونفسها، فكیف یكون
الاقتراح السعید الذي یتقدم به للتخفیف عن ألامها هو أن یطلقها؟ وكیف لم یفكر
إذا كان صادق الرغبة حقا في إزاحة هذ الغمة عنها في أن یكون اقتراحه هو
الانفصال عن الزوجة الأخرى التي لم یمض على زواجه منها سوى أسابیع ولم
تحمل ولم تنجب بعد، ولكي یحدب على زوجـتـه الأولى إلى أن تستعید صحتها
الضائعة؟ أنه اقتراح في الاتجاه الخاطئ الذي ییسر علیه حیاته الجدیدة مع من
ارتبط بها.. ولیس نوعا من التضحیة أو الإیثار كمـا یوحى في ظاهرها.. ولقد كان
من واجبه أن یترفق بزوجته الأولى.. ویخیرها بین الاستمرار معه بعد الزواج من
أخـرى، أو الانفصال عنه في سلام، وأن یـمـهـد للخطوة التي أقـدم عـلـیـهـا
بصـبـر وحـرص طویلین یتكافـآن مع ما تحمله له زوجته الأولى من مشاعر..

ومـا یتوقعه لمثل هذا الزواج الثاني من أثر رهیب علیها.
فإذا كانت دوافعه لمثل هذا الزواج مفهومة فإن الرحمة دائما فوق العدل.. وما
أكثر ما یطالبنا حسن الإدراك ورعایة حقوق الآخـرین علینا بأن نتلمس مـواضع
خطانا ونحن نسعى إلى ما نعتبره حقا لنا.. وما أكثر ما یطالبنا ذلك أیضا بأن
نحاول بقدر الجهد تقلیل أضرار هذا السعي الذي نراه مشروعا على من یضیرهم
ذلك شئنا أم أبینا، ولو سألتني النصیحة لنصحتك باستئناف العلاج النفسي
لشقیقتك عسى ان یمهد ذلك لعلاج امراضها الجسمیة، ولنصحتك أیضا بإقناعها
بطي صفحة هذا الزواج نهائیا من حیاتها.. وتركیز كل عنایتها الآن على صحتها
وعلى الآلام الرهیبة التي تعتصر جـسـمـهـا وتطلق صرخاتها العالیة لیل نهار من
أثر تأثر جهازها العصبي بصدمتها الشدیدة في حبها لزوجها، وبأن تتمسك بإرادة
الشفاء.. والأمل فیه أكثر مما تـتـمـسـك بالأمل في الزوج الذي مـضى إلى طریق
أخـر.. ولسوف تعینها إرادة الشفاء بإذن االله.. مع حسمها للصراع النفسي الحاد
في أعماقها على مواجهة الأمر الواقع بشجاعة ورفضه وبدء حیاة جدیدة خالیة
من الأحزان والآلام القاسیة بإذن االله، أمـا طلب العـلاج في الخـارج فـإني أضـعـه

تحت انظار المسئولین، وأمل ان أجد لدیهم ما یستحقه من استجابة عادلة.



10- القـرار السـلـیـم
أنا رجل أعـمـال شـاب تعرفني شخصیا لأنني قـد تعاونت معك من قبل في موضوع
قدیم من موضوعات «برید الجمعة» لكن ظروفي الآن تحول بیني وبین ذكر
اسـمى، وقد دفعني للكتابة إلیك مـا قـرأته في برید الجمعة من رسالة الزوجة
الشابة التي انفصلت عن زوجها الذي تحبه ویحبها بسبب عدم قدرته على
الإنجاب، وإحساسها بالندم على ذلك، ورغبتها في العودة إلیه، وقد كان یحبها
بإخلاص ویحسن معاملتها، ولقد رددت علیها ونصحتها مادامت ترغب في العودة
إلیه، بالاعتذار له عما آلمته به تمهیدا لاستئناف حیاتهما معا، ولقد أثارت هذه
الرسالة شجوني. فلقد أفاء االله سبحانه وتعالى على بكل النعم، من مال ونجاح
كبیر في الحیاة العملیة، إلا أن حكمته جل شأنه قد رأت أن تحرمني من نعمة
البنین، واكـتـشـفت ذلك أخـیـرا حـین تأخرت زوجتي في الحمل واضطررنا لعمل
التحالیل اللازمة فجاءت نتیجتها بهذه الحقیقة المؤلمة، وأنا رجل مؤمن باالله
وراض بقـضـائه إلا أنه تواجهني عدة مشكلات لا أدرى لهـا حـلا، أولاها أنني
أشعر بأنني أظلم زوجـتي باستمرارها معي بالرغم من أنها مصرة على الحیاة
معي وترى أنني لم أقصر في حقها وأرعى االله فیها وفي كل من هم حـولي، وترى
كذلك أن هناك أمـلا في الشـفـاء، وهو من عند االله سبحانه وتعالى دائما، لكني
بمنطق رجل الأعمال أرى أن النهایة آتیة لا ریب فیها وأنها لن تستطیع تحمل
الحرمان من الولد إلى النهایة خاصة مع إنجاب صدیقاتها وزمیلاتها، ونظرات
الأقارب المتسائلة عن سـر عـدم الإنجـاب، ومن هذه المشكلات أیضا أنني لم
أستطع حتى الآن ولا أستطیع مواجهة أبي وأمي بهذا الابتلاء خاصة أنهما في
حالة صحیة لا تسمح لهما باحتمال هذه الصدمة، ومنها ما سبق أن أشار إلیه
بعض المبتلین بمثل هذا الحرمان في رسائلهم إلیك وهي نظرات الناس من حولي
وتساؤلاتهم لماذا لم تنجب حتى الآن وقد أفاء االله علینا بأكثر مما نستحق من نعم،
وهي تساؤلات لا جواب لـهـا عندي، أما المشكلة الأخیرة فتتعلق بي شخصیا، فلقد
أصبت بحالة إحباط شدیدة عند علمي بهذه الحقیقة المؤلمة، وأشعر الآن إنني قد
فقدت الحافز للحیاة وبأنه لا معنى للسعى والعمل ولا لهذه المشاریع والأعمال
التي أدیرها، فهي لن تذهب لأحد من بعـدى، وأبي وأمي لدیهما ما یكفیهما فلمن
أعمل إذن وأكدح وأسعى إلى التوسع والنمو؟ إنني لا أجد داعیا للعمل وبالتالي إلى
الحیاة ولا حتى للخروج من باب البیت، ولقد وجدت سلواي في الصلاة وقراءة
كتاب االله، أملا أن یلهمني االله سبحانه وتعالى الصبر والقرار السلیم بشأن حیاتي
الخاصة، ذلك أننى أرى أننا یجب أن ننفصل أنا وزوجتي الحبیبة حـتى لا نصل إلى
المرحلة التي وصلت إلیـهـا الـزوجـة الشـابة في الرسالة المشار إلیـهـا حین طلبت
الطلاق من زوجـهـا وأصـرت علیـه بالرغم من دمـوع زوجها وتوسلاته إلیها ألا
تتركه، ولكي أقطع دابر الأسئلة الحائرة من حـولي، لكني لا أجد في نفسي
الشجاعة لأن أخبر زوجتي برأیي هذا، كما أرى أنني یجب أن أصارح عائلتي ومن
حولي بهذه الحقیقة المؤلمة لكني أیضا لا أجد الشجاعة الكافیة لذلك، وأنا أؤمن
دائما بصواب رأیك، لكني لا أتفق معك في نصحك لهذه الزوجة بالاعتذار لزوجها

لأ



والعودة إلیه، لأنها لو اعتذرت ورجعت المیاه إلى مجاریها بینهما فسوف یغلبها
الحنین إلى الأطفال، ویتكرر ما حدث بینهما مرة أخرى، وأرى لها أن تترك زوجها
لأقداره لأن الیأس إحـدى الـراحـتـین، ولا داعي لنكء الجراح مـرة أخـرى، إنني
انتظر رأیك فـیـمـا یـواجـهـني مـن مـشكلات، وأرجـو تجنب الإشارة إلى أي شيء
تفلح معه الاستنتاجات في التعرف على شخصیتي راجیا من المولى عز وجل أن
یلهمكم الصواب دائما، وأن نتعاون مستقبلا في أیة مشكلات تخص إخواننا من

قراء البرید.

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
حین یصطدم الإنسان بإحدى حقائق الحیاة المؤلمة، ویتطلب منه الأمر اتخاذ قرار
مصیري بشأنها، فإن أفضل ما یفعله هو أن یؤجل اتخاذ هذا القرار بعض الوقت،
إلى أن یستعید توازنه الذي زلزلته هذه الحقیقة نفسها، ویتاح له الوقت الكافي
لكي یبرأ من أثر الصدمـة القاسیة ومما أصابه من إحـبـاط وقنوط ویأس انفعالا
بها. ذلك أن أسوأ ما نفعله بحیاتنا هو أن نتخذ القرارات المصیریة بشأنها ونحن
في قمة تأثرنا وتشوش أفكارنا وانفعالنا بما لا یرضینا من حقائق الحیاة المؤلمة.
وأنت یا صدیقي في بؤرة تأثرك بما اكتشفت من عـدم قدرتك على الإنجاب في
الوقت الحالي، وتستوى لدیك الآن كل الأشیاء، وتشعر بعدم جدوى الحیاة والحب
والعمل والكفاح والعلاقات الإنسانیة، وفقدت حتى الرغبة في مجرد مغادرة البیت
ومواصلة الاشـتـراك في مـبـاراة الحـیـاة، وتقبل هزائمـهـا والانتشـاء
بانتصاراتهـا.. فكیف تكون صـالـحـا وأنت في هذه الحـال من الضعف النفسي
والیاس والقنوط لاتخاذ قرار قد تتأثر به حیاتك سلبا أو إیجابا إلى نهایة العمر،
إنكم في دنیا الأعمال والإدارة تقولون أن القرار الخاطئ الذي تكون له دائما أوخم
العواقب هو القرار الذي یـتـخـذه صـاحـبـه انـفـعـالا بموقف طارئ، أو تحت
ضغوط نفسیة قاسیة لا تتیح لصاحبه صفاء التفكیر والتجرد من المؤثرات
الشخصیة، أو بناء على معلومات ناقصة أو خاطئة وقرارك الآن سوف تجـتـمـع
له كل أسبـاب الخطل إذا اتخذته على الـفـور، لأنك أولا فـي قـمـة انفـعـالك الحزین
بما عـرفت عن نفسك، وتقع تحت ضغوط نفسیة قاسیة، ولا تتوافر لك كل الحقائق
اللازمة لاتخاذ القرار الصحیح، وأبسط دلیل على افتقادك لها هو أنك لا تضع
اختیار الطرف الآخر المعنى بهذه المشكلة لحیاته في الاعتبار المعنى وهي
زوجتك، وترجم بالغیب فتقرر أنـهـا لـن تـحـتـمـل الحـیـاة بدون إنجـاب إلى ما لا
نهایة وسـوف تـعـمل مـعك إلى النقطة التي تشفق على نفسك منهـا وتطلب ذات
یوم الانفصال عنك، وكل ذلك لیس هناك ما یؤكده أو یجعل منه أمرا غیر قابل
للمناقشة، فشریكة حیاتك. كما تقول أنت نفسك ـ ترغب في استمرار الحیاة معك
وترى أنك ترعى االله فیها ولا تقصر في حقوقها، والزوجة التي كتبت لي الرسالة
وتتخوف من أن تصل شریكة حیاتك ذات یوم إلى مثل موقفها حین طلبت الطلاق،
هي نفسها الزوجة التي ندمت على هجرها لزوجها وكتبت إلى ترجوني مناشدته
أن یعیدها لعصمته بعد أن عرفت عن نفسها أنها لا تحتمل الحیاة بعیدة عنه. فإذا



كنت تستشهد بموقفها في طلب الانفصال كدلیل مؤكد على عدم قدرة شریكتك على
احتمال الحیاة معك بدون إنجاب إلى ما لا نهایة، فكیف غاب عنك مـوقف هذه
الزوجـة نفـسـهـا حـین ندمت على تسرعها وافتقدت شریك حیاتها المحب ورغبت

في العودة إلیه والحیاة معه بغیر إنجاب؟
لقد أثرت تأملاتي بحدیثك عن عدم جدوى العمل والمال ولیس هناك من سوف
یرثه عنك، لكني أقول لك یا صدیقي «إنه لا ییأس من روح االله إلا القوم
الكافرون» وأنت والحـمـد للـه رجل مـؤمن باالله سبحانه وتعالى ورسله وكـتـبـه
وبقضائه وقدره خیـره وشـره، فكیف تقنط من رحـمـتـه إلى هذا الحـد؟ إن في
الحیاة رجالا ونساء شاءت لهم اقدارهم أن یحرموا من الإنجاب فازدادوا عطفا
وتمسكا بشركائهم وتعزوا عما افتقدوه بجوانب حیاتهم الأخرى، وبالحب الصافي
الذي یتشاربونه مع شركــاء الـعـمـر وبالعطف المتبادل بینهم، وعرفوا أنه لا
یربط بینهم سوى الحب الصادق فحرصوا علیه ورووا اشجاره.. فأثمرت ثمارها
الطیبة في حیاتهم، وفي الحیاة أیضا من اكتشفوا مثل هذه الحقیقة المؤلمة عن
أنفسهم في بدایة زواجهم فلم ییأسوا من رحمة ربهم، وصبروا على أقدارهم،
وواصلوا السعي وطلب العلاج بلا كلل سنوات بعد سنوات، فمنهم من أنجب لأول
مرة بعد زواجه بـ ١٢ أو 15 عاما، ومنهم من شعر بالرضا عن أقداره لأنه لم
یقصر في طلب الـعـلاج، واتسع قلبـه لـرعـایـة طفل مـحـروم او تـعـوض عن
حرمانه بأن اعتبر أبناء الأشقاء والشقیقات أبناءه وفاض علیهم قلبه بحبه
وحنانه إنني أخشى أن أقول لك إنك بما تراه من ضرورة الانفصال عن زوجتك بعد
أسابیع قلیلة من اكتشاف عدم قدرتك على الإنجاب وبغیر كفاح طویل ومریر لطلب
الشفاء، أخشى أن أقول إنك إنما تخشى على نفسك أنت من اللحظة التي یشتد فیها
حنین زوجتك للأطفال فتطلب منك الانفصال، أكثر مما تشفق علیها هي من
حـیـاتـهـا مـعك بغیر إنجـاب وفي ذلك فإنك ستكون ظالما لها بإقصائها عن حیاتك
على غیر رغبتها بدعوى أنك تطلب لها الأفضل على المدى البعید حتى ولو تألمت
لبعض الوقت لانفصالك عنها، ولن تكون ظالما لها، على العكس من ذلك حـین
تواصل حیاتك معها بناء على رغبتها واختیارها الحر، حتى ولو عانت داخلیا مما
لا مفر من معاناته في مثل هذه الحالة إننا في بعض الأحیان قد نتخذ من القرارات
ما هو أكثرها أنانیة.. ونحن نتوهم أننا إنما نقدم بها التضحیة لمن یستحقون
التضحیة من أجلهم، ونصیحتي لك في النهایة هي ان تؤجل اتخاذ أي قرار بشأن
حیاتك الشخصیة إلى أن تستعید صفاء الذهن وحماسك للحیاة والأشیاء من جدید،
وألا تنفرد باتخاذ هذا القرار دون شریكتك في الحیاة بدعوى التضحیة بسعادتك
في سبیل سعادتها. فالسعادة أثمن من أن یضحي بها المرء بمثل هذه السهولة.
ومنطق رجال الأعمال الذي ترى به أن النهایة آتیة لا ریب فیها، لا یصلح للتعامل
مع هذه المشكلة، لأنه منطق لا قلب له ویعتمد على الحقائق المجردة والأرقام
الصماء وحدها، وحیاتك وحیاة زوجتك وسعادتكما إنما تحتاج إلى منطق الحب

والعطف والتضحیة الحقیقیة ولیست الموصومة.. للتعامل معها.
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فأما إشفاقك على أبویك من إبلاغهما بما تعانیه في مشكلة الإنجاب، وتساؤلات
الآخرین من حـولك، فـالحق هو أنك لست مطالبا بتفسیر أي شيء في حیاتك
الشخصیة لآخرین فیما عدا والدیك اللذین یـهـتـمـان بـأمـرك وصـهـریك اللذین
یـهـتـمـان بـأمـر زوجتك، وما أسهل أن تتلطف في إبلاغ أبویك بأنك تواجه بعض
المشكلات الصحیة في الإنجاب لكنك تطلب العلاج بجدیة وتأمل في الشـفـاء ذات
یوم قـریب بإذن االله، وأن تفـعل زوجتك نفس الشيء مع أبویها. ثم تغلقان باب
التساؤل بعد ذلك أمام الجمیع وتواصلان حیاتكما في أمل لا ینقطع في رحمة االله

وتخرج أنت من قوقعتك وتستعید حماسك للحیاة، تؤمن بما أمرنا به الهادي
البشیر صلوات االله علیه وسلامه، من أنه إذا قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة
فلیغرسها في الأرض طلبا للخیر للآخرین ولو كانت الآزفة على الأبواب، فإذا كنت
تتساءل عن جـدوى العمل والتوسع والمال ولیس هناك من یرثه، فـإني أقول لك
إن الشجرة الوارفة یستفید الآخرون بظلها ولا تستفید هي منه شیئا.. ولهذا
یفضلها الجمیع بـحـبـهم واعتزازهم، وكذلك الإنسان حین یمتد ظله على الآخرین
ویحمیهم من لهیب الشمس ویهیئ لهم أسباب السعادة، ویسعد نفسه وشركاء

حیاته وكل من حوله.



11- مـواقـف الحـیـاة
اكتب إلیك هذه الرسالة قرب الفجر وقد مضى على یومان لم أذق خلالهما تقریبا
أي طعام ولا أستطیع أن أجـزم بـأنني قـد نمـت خـلالـهـمـا لحظة واحـدة، فـأنا
أستلقى في الفراش مغمض العینین لكني أشعر بكل لحظة تمر على ولا یكف عقلي
عن التفكیر وأنهض من الفراش في الصباح خائر القوى وأشد إرهاقا مما كنت
علیه حین دخلته، وابدأ من البدایة فأقول لك إنني رجل في أوائل الأربعینیات من
العمر نشأت بین أبوین متحابین متعاطفین، وأنهیت تعلیمي الجامعي وعملت
مـهندسـا بإحدى الهیئات، وحاولت بقـدر جهدي تعویض أبي عن كفاحه المریر
لإعالتي وتعلیم إخوتي فطلبت منه بمجرد أن عملت أن یعفي نفسه من مشقة العمل
المسائي، الذي یضطره لعدم العودة إلى البیت كل یوم إلا في العـاشـرة مـسـاء بعـد
یـوم عـمل طویل یبـدأ في الثامنة صباحا، وأقنعته بعد جهد كبیر بأن من حقه أن
یلتقط الآن أنفـاسـه ویستریح بعض الشيء وتصبح له «حیاة» وأوقات فراغ
یستمتع بها كغیره من الآباء الطیبین واستجاب أبي لرجائي دامعا وداعیا لي

بالسعادة في الدنیا والآخرة واعتزل العمل المسائي الشاق بالفعل.
وفي أول كل شـهـر كنت أسلمـه مـرتبي كـامـلا وأترك له حـریة التصرف فیه،
فیعید إلى أكثر من نصـفـه لنفقات حیاتي ویرفض بإصرار أن یأخذ أكثر من ذلك
وعشت بعد تخرجي وعملي استمتع باعتزازه بي وحـدیثه الطیب عنى للجیران
والمعارف، أما أمي فـقـد كانت ـ وما زالت والحمد الله ـ نبعا للحب والحنان لي ولكل
أبنائها وقد راقبت نجاحي في عملي بحب وثقة في أنني سوف أستطیع أن أحقق

كل أحلامي في الحیاة.
وبالفعل، فلقد تفتحت أمامي أبواب الرزق على مصاریعها بفضل دعاء أبي وأمي
وإخوتي الصغار لي، وسافرت للعمل في مشروع تابع للشركة التي أعمل بها لعدة
شهور في إحدى الدول المجاورة ورجعت منها بحصیلة طیبة من المدخرات
وترقیت في عملي وازداد مرتبي وحوافزي منه، كما ازداد دخلي الإضافي من
عملي المسائي بأحد المكاتب الهندسیة فغمرت أبي وأمي واخوتي بخیرات ربي
التي أفاء بها على وجـددت أثاث بیتنا ودفعت مـقـدم شـقـة تملیك في أحد
مشروعات الهیئة التي أعمل بها، وأصبحت متعتى الكبرى أن اسأل اخوتي
الصغار عما یحتاجون إلیه واشـتـریه لهم مما لا یقدر أبي بمرتبـه الحكومي على
توفـیـره لـهم كـالأحذیة الریاضیة والسـاعـات والكامیرات وأجهزة الكاسیت

الصغیرة الخ.
ثم كنت ذات یوم مسافرا بالقطار إلى الإسكندریة فجاءت جلستي إلى جوار فتاة
جمیلة وجذابة الملامح وارستقراطیة المظهر فتجاذبنا أطراف الحدیث وانتهت
الرحلة بتعارفنا وتبادلنا عناوین العمل وأرقام التلیفون، وكنت حینذاك في
السادسة والعشرین من عمري ولم یسبق لي الارتباط بأي فتاة، فانجذبت إلى هذه
الفتاة بشدة، وتكرر لقاؤنا ووجدتني بعد قلیل غارقا في حبها، وراغبا في الزواج



منها لكن عقلي تساوره بعض المخاوف والشكوك تجاهها، فالفتاة من وسط عائلي
مختلف عن وسطى الأسرى ومظهرها متحرر إلى حد كبیر فذراعاها عاریتان
وملابسها قصیرة.. وشخصیتها قویة وجریئة وعالمها مختلف عن عالمي، لكن
الحب كان أقوى من كل الهواجس، فظل قلبي یقربني منها وعقلي یبعدني عنها..
وبین حین وآخر تهملني هي وتتشاغل عنى لفترة وأشعر بأن هناك ما تخفیه عنى
وأتعذب بالشك فیها والغیرة علیها ثم أواجهها بشكوكي فتعترف لي بأنها ارتبطت
خلال فترة الانشغال بشاب آخر رشحته لها الأسرة وجاهز للزواج.. لكن التجربة
اثبتت عدم قدرتها على التجاوب معه.. فرجعت إلى! وتكرر ذلك خـلال عـام واحـد
ثلاث مرات! وفي المرة الأخـیـرة حسمت كل هواجسي وقررت الزواج منها،
وصارحت أبي برغبتي فیها وبكل ظروفـهـا فـأبدى لي تخوفه من ألا أسعد معها
لاختلاف الظروف والنشأة العائلیة، لكني صارحته بتمسكي بها فلم یملك إلا
الموافـقـة، وكـان قـد أحـیـل للمـعـاش وازداد اعـتـمـاده المادي على.. فتزوجت
هذه الفتاة وأقمت معها في الشقة التي أدفع أقساطها ولاحظت من البدایة تأففها
من أبي وأمي، وإخوتي بفتورها تجاههم وعدم رغبتها في زیارتهم أو مجیئهم
عندي، وأغضیت الطرف للأسف عن هذا الجانب السلبي وساعدني على ذلك أن
أبي وأمي وأخوتي قد شعروا بفـتـورهـا تجـاههم فلم یلحـوا علیـهـا بـدعـوتـهـا
إلى البیت أو زیارتها في بیتها. فنزل جدار من العزلة بینهم وبینها حتى لم یعودوا
یزورونني نهائیا في بیتي وأنجبت من زوجتي طفلة جمیلة ولاحظت للأسف
إبعادها لهذه الطفلة عن أهلي وتقـریبـهـا من أهلها، كما تغاضیت عن عصبیتها
الزائدة معي، وعنادها وتمسكها برغباتها إلى أن تتحقق ولو لم أكن راضیا عنها..
كما رضخت كذلك لرغبتها في عدم الإنجاب بعد هذه الطفلة بالرغم من أمنیة أبي

وأمي أن یریا لي
ابنا من صلبي.. وانشغلت عما یضایقني منها بعملي الذي حققت فیه نجاحا كبیرا..
وباهتمامي بأبي وأمي واخوتي الذین أنهى بعضهم تعلیمه وبدأ حیاته العملیة..
وبزواج أختي الوحیدة.. وسعادتها مع زوجـهـا الشاب المكافح.. وادائي لواجـبي
مـعـهـا في «السر» لأن زوجتي شدیدة الحساسیة تجاه أیة مساعدة أقدمها
لإخوتي وتتعمد إرهاقي وتعجیزي بالطلبات المادیة الترفیه حین تستشعر إسهامي
في بعض شئون إخوتي، لكن الحیاة مضت بنا بالرغم من كل ذلك، وظل حبها
مشتعلا في قلبي بالرغم مما أنكره علیها من تصرفات تجاه أهلي.. أو فیما یتعلق
بمظهرها المتحرر وكثرة لجوئها إلى بیت أهلها وتركي وحیدا في مسكن الزوجیة
لفترات طویلة لأن أعصابها متعبة وتحتاج للراحة إلى جانب كثرة صداقاتها
وقضاء معظم الوقت في الحدیث بالتلیـفـون والخروج إلى النادي ثلاث أو أربـع

مـرات في الأسبوع مع صدیقاتها دوني.. الخ…
وبعد ثماني سنوات من إنجاب طفلتنا الوحـیـدة اتخذت زوجـتي قرارا فردیا بأن
تنجب لها أخا، وأنجبنا بالفعل طفلنا الثاني وعقب إنجابها له ازدادت عصبیة
وتسلطا وتحكمـا.. وأصبح الشـجـار والخـصـام قـاسـمـا مـشـتـركـا في حیاتنا عند
أي مناقشة أو بادرة اعتراض من جانبي على أي تصرف من تصرفاتها، كما
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أصبح استنزافها المادي لي صارخا وسوء تصرفها الاقتصادي یبدد كل ما أجنیه
من عملي الأساسي والإضـافي رغـم وفـرته.. وكلمـا حـاولت مناقشتها في شيء
من ذلك غضبت وهـجـرت مـسكن الزوجـیـة واصطحبت الطفل الصغیر وابنتنا إلى
بیت أهلها ولا ترجع إلا حین استرضیها وألبي لها مطالبها المادیة التي لا تنتهي،

حتى لم أعد أعرف الاستقرار العائلي سوى لبضعة أسابیع طوال السنة.
ثم ازداد نزاعنا حـول كـثـرة خـروجـهـا إلى النادي وإلى زیارات لصدیقات لا
أعرفهن خلال غیابي.. وصرخت هي وهددت وتوعدت وتدخل أهلها وبدلا من أن
یعیدوها إلى رشدها ساندوها في موقفها وبرروه لي بأنها قد اعتادت الحریة طوال
حیاتها.. ولم نتفق على رأي بهذا الشأن وظل مـوضـع خـلاف وصراع بیننا ینفجر

من حین لآخر.
وجاءتني فـرصـة للإشراف على مشروع للهیئة في إحدى مدن الجنوب البعیدة
فرحبت بها لكي تبعدني عن الجو المضطرب في بیتي وأصبحت أقضي هناك ٢٥
یوما كل شهر وارجع لقضاء أسبوع مع أسرتي، واستمر المشروع عامین لاحظت
خلالهما ان ابنتي الوحیدة قد أصبحت تتدخل بیني وبین أمها في كل نزاع یطرأ
بیننا وتتخذ موقف الدفاع عنها والهجوم علي دائما وعاتبت زوجتي في اشراكها
لابنتنا في مشاكلنا، فلم تهتم بعتابي وقالت لي أن البنت قد كبرت وأصبحت تفهم
كل شيء ومن حقها أن تبدي رأیها فیما لا یعجبها من تصرفاتي، أما حین سألتها
ولماذا لا تبدي رأیها فیما لا یعجبها كذلك من تصرفات أمها فقد كانت اجابتها

بالطبع أنها على حق دائما وأنا على خطأ باستمرار!
وضقت بكل شيء وأصبحت أتجنب أسباب النزاع والمشاكل معها خلال الأسبوع
الذي أقضیه معها، وكنت التمس الراحة والسلوى في بیت أبي وأمي، وكان من
عادتي أن أتصل ببیتي خـلال وجـودي في موقع المشروع كل یوم عدة مرات
لأطمئن على أحوال زوجـتي وابني وابنتي، وأتابع دراستهما فلاحظت أن التلیفون
قد بدأ یصبح مشغولا لفترات طویلة من المساء واللیل، كما لاحظت أنني كثیرا ما
أتصل بزوجتي في النهار وأول المساء فلا أجدها، أو لا أجد أحدا نهائیا في البیت،

وحین ترجع تقدم لي تبریرات غیر مقنعة لخروجها.
ورجعت في الإجازة فأثار شكوكي أنها حاولت على خلاف عادتها معي في الشهور
الأخیرة أن تحتویني عاطفیا، كأنما ترید أن تبعد عن ذهني أي خاطر مریب، كما
لاحظت أنها كثیرة التهامس مع ابنتي ولا تجیب على التلیفون أبدا في حضوري

على خلاف عادتها، وتقوم ابنتي بالرد ثم تقول لي إن الرقم خطأ!
وربطت بین كل هذه الأشیاء واتخذت القرار المؤلم وهو أن أعتذر عن عـدم
الـعـودة لـعـمـلي لكي أراقب زوجـتي التي بدأت الشكوك تساورني فیها، وحملت
حقیبتي في موعدي المقرر وغادرت البیت، لكني لم أتجـه إلى محطة القطار وإنما
إلى فندق في وسط المدینة، وبدأت أراقب زوجتي فإذا بي اكتشف وجود رجل آخر
في حیاتها وأنه یخرج مع زوجتي وابنتي التي بلغت من العمر 16 عاما وابني،
وبعد تحریات مؤلمة اكتشفت أن زوجتي تقدمه لهما على أنه خالها العائد من
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الدول العربیة بعد غیاب 15 عاما! وواجهت زوجتي بما عرفت وانفجرت فیها
ضربا وركلا وخنقا حتى كادت تلفظ أنفاسها بین یدي.. ولم ینقذها مني سـوى
وقـوف ابنتي على حـافـة النافذة وتهدیدها لي وأنا في قمة جنوني أنها ستلقى

بنفسها منها إن لم أدع أمها.
ثم توالت الكوارث بعد ذلك وتدخل أهلها فتصادمت معهم صـداما عنیفا، ووصل
الأمر إلى أقسام الشرطة والمستشفیات إلخ.. وبعد أسابیع من المنازعات طلقتها
غیر نادم علیها بعد أن نفدت آخر قطرة من حبي الكبیر السابق لها، واتفقنا بعد
أهوال ـ لا أرید الإطالة علیك بها ـ على أن تبقى مع البنت والولد في مسكن
الزوجیة وأن أدفع لها مبلغا كافیا لمتطلبات ابني وابنتي، على أن یكون لي حق

زیارتهما في البیت والاشراف على تربیتهما ودراستهما..
وأجرت شقة صغیرة بالقانون الجدید في موقع قریب من بیت ابني وابنتي ونقلت
إلیها متعلقاتي وبعض الأثاث القلیل، وتكتمت عن أبي وأمي خبر طلاقي لزوجتي
لكیلا أجدد أحزانهما، ولم أبح به لأحد من أخوتي ربما خجلا من نفسي أو تخوفا

من التنقیب عن أسبابه المشینة لي كرجل..
وأدیت التزاماتي تجاه ابني وابنتي.. وانتظمت في الاتصال بهما تلیـفـونیـا كل یوم
والتأكد من تلقـیـهـمـا الدروس المطلوبة واستذكار دروسهما وحاولت خلال ذلك
إقناع ابنتي بالحیاة معي لكي أحمیها من مؤثرات شـخـصـیـة أمـهـا علیـهـا
فرفضت ذلك بإصرار عجیب وهددتني بالانتحار إذا أرغمتها على ذلك، وأصبح كل
هاجسي هو حمایة ابنتي وولدي وإنقاذهما من الضیاع، فإذا رأیت ملابس ابنتي
قصیرة نصحتها بعدم ارتدائها واشتریت لها ملابس طویلة كاسیة لكني بدلا من أن
تساعدني أمها على ذلك كانت تنفـجـر في وجـهى وتتهمني بأنني معقد وسوف
اعقد البنت في حیاتها، كما عقدتها هي، وشیئا فشیئا بدأت الاحظ أن مشاعر ابنتي
تجاهي قد أصبحت عدائیة خاصة بعد أن اعترضت على كثرة خروجها وتأخرها
في العودة إلى البیت! وفي كل زیارة لي لأسرتي یقع صدام جدید بیني وبینها لمثل
هذا السبب، إلى أن حدث ما دفعني للكتابة إلیك وأطار النوم من عیني خلال
الیومین السابقین، فلقد ذهبت للاطمئنان على الولد والبنت في المساء فلم أجد
ابنتي في البیت وسألت أمها عنها فاختلقت أسبابا واضحة الكذب لغیابها.. فاتصلت
بكل صدیقاتها بحثا عنها دون جدوى وبحثت عنها في النادي فلم أجدها وعدت
للبیت وأصررت على الانتظار حتى تعود ورفضت كل محاولات أمها لإقناعي
بالانصراف، وأخیرا وعند منتصف اللیل لمحت من الشرفة سیارة تقف أمام
العمارة وتنزل منها ابنتي بنت السـابعـة عـشـرة.. وهي تتبادل الضحكات العالیة
والكلام مع قائد السیارة فـهـرولت فـوق السلالم إلى أن لحقت بهما وفتحت باب
السیارة وأخرجت منها قائدها وهـو شـاب رقـیـع لا یزید عـمـره على 18 أو 19
عـامـا وانهلت علیـه ضربا.. وصرخت ابنتي وهرولت صاعدة إلى البیت، فتركته
وهرولت وراءها فإذا بها تغلق الباب وراءها وتعاونها أمها وترفض فتحه لي،
وصحت العمارة كلها على الصراخ، وتدخل الجیران لإقناع الأم بفتح الباب مع
طمأنتها بأنني لن أفعل شیئا وأخیرا فتحته وما أن دخلت حتى فوجئت بآخر مشهد
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لا یود أن یراه أب في حیاته وهو مشهد ابنتي وأمها وهما واقـفـتـان مـتنمرتان لي
والأم تعلن لي بكل بجاحه

أمام الجیران أنه لا شأن لي بها ولا بابنتي وأنهما ستطلبان الشرطة لحمایتهما
منى. ونظرت إلى ابنتي التي طالما احببتها ودللتها ولبیت لها كل مطالبها وأنا
استجدى منها كلمة واحدة تنفي بها ما تقوله أمها على لسانها، فصدمت صدمة
شدیدة بها وصوتها یعلو أمام الجیران، ویؤكد كل ما قالته الأم المارقة لي وتصرخ
أكثر من ذلك في طالبة منى تركها وشأنها وعدم عودتي إلى هذا البیت مرة أخرى

لأنها لا ترید أن ترى وجهي ثانیة.. لا هي ولا أخوها الصغیر كما قالت!
وانعقد لساني من الصدمة وشعرت بانكسار شدید.. وسألتها مترددا.. ألا تریدین

حقا أن ترى أباك مرة أخرى؟
فأجابت: نعم لأنني قد كرهتك. وكرهت أمي وأخي وكل الناس من أجلك، وابتلعت
ریقي بصعوبة ثم سألتها بصوت خفیض: وكیف ستعیشین إذا لم تریدیني في
حیاتك، فقالت صارخة إن أهل أمها سیتكفلون بها وبأخیها وأمها ولم اشعر بنفسي
إلا والدموع تنهمر كالمطر من عیني وأحد الجیران الواقفین ینهر هذه الابنة بشدة
ویطلب منها الصـمـت مـهـددا إیاها بأنه هو الذي سوف یضـربـهـا إذا نطقت
بكلمـة أخـرى، ثم یجـذبني من ذراعي طالبا منى الخـروج مـعـه واستجبت لیده
وغادرت الشقة ودموعي لا تتوقف.. وأوصلني الرجل إلى سیارتي وهو یعرض

على أن یقودها بدلا منى وغادرت المكان وأنا لا أرى ما أمامي.
ورجعت إلى مسكني الخـالي فلم أنم لحظة واحدة، ورقـدت في فراشي مـریضا بلا
مرض وتعلق أملى الخائب بأن تتصل بي ابنتي تلیفونیا وتعتذر لي عما بدر منها
وترجوني أن أسامحها وترجع إلى احضاني من جدید، فمضى النهار الثقیل دون
أیة كلمة أو إشارة منهـا ومـضـى الیـوم الثاني كذلك وأنا علیل في فراشي.. ولا
شيء حولي سوى الصمت وذكریات الجحود والانكسار والعار، وطوال الوقت
أسأل نفسي: ماذا جنیت یا ربي لكي یكون هذا هو عاقبة حبي لابنتي وابني

وخوفي علیهما من الضیاع؟
لقد كنت ومازلت ابنا بارا بأبویه.. فكیف تعاقبني السماء بعقوق الأبناء وأنا الابن
الذي لم یعص أبـویـه وحـــریـص دائـمـا على إرضائهما إنني لا أكل ولا أنام ولا
أذهب للعمل.. ولا أعرف كیف سأواجـه الحیاة بعد أن انكرتني ابنتي، وسكت ابني
الغلام فلم یندفع نحـوى لیحتضني ویقول لمن شهدوا هذه المأساة إنني أب حنون
وعطوف على ابنائي، وأنفق معظم دخلي علیهم إن قلبي ینازعني لأن أذهب إلى
ابنتي هذه وأحاول استعادتها إلى احضاني مرة أخرى.. لكن خوفي من نفورها
وكلماتها الجارحة یمنعني، إنني أستطیع أن أفعل الكثیر بالقانون وأستطیع
استعادة الشقة التملیك في أي وقت وتقدیم مسكني الصغیر الحالي لمطلقتي
الحاضنة لابني الصغیر بدیلا عنه كما أستطیع أن أقبض یدي عن ابنائي إلا
لضـروریات الـحـیـاة.. لكني لا أرید لهم أن ینزلوا عن مستوى معیشتهم السابق
ولا أن یدفعوا ثمن خیانة أمهم، وتنكرها لحبي السابق لها وقد انذرتها بأنني سوف
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استرد ابني وابنتي إذا تزوجت، فأكدت لي أنها لن تتزوج.. وأكدت لي أیضا لكي
تزیدني هما وغما أن ولدي لا یریدان لها الزواج لكیلا أستردهما منها!

إن زوجتي السابقة لا تعنیني الآن في شيء.. فلقد نضب معین حبي السابق لها
تماما.. لكنى حزین على ولدى.. فبماذا تنصحني أن أفعل لكي اتجاوز إنكار ابنتي

وابني لي.. وأنسى ذكریات الموقف المؤلم الأخیر لهما معي؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
من مواقف الحیاة ما یزید من إیمان المرء بها ویحببه فیها ومنها على الناحیة
الأخـرى مـا یبغضها إلیه ویزهده فیها، والموقف المؤلم الأخیر لابنتك الضالة هذه
معك وإنكارها لك أمام الملأ، من هذه المواقف التي یحق للمـرء أن یحـزن لـهـا
حـتى النخاع، غیر أن فهم حقائق الحیاة قد یعین الإنسان على التخفف قلیلا من
بعض من أساء لها، وهذه الابنة الشاردة الجـاحـدة بالرغم من ادانتي بشدة لكل مـا
فـعـلـت بـحـیـاتـهـا وبك، هي في النهایة جانیة وضحیة في الوقت نفسه، فأما أنها
جانیة فیما تنكرت له وجـحـدته من حقك علیها كأب في أن تمنعها من تكرار مثال
أمها الفاسد والانصیاع وراء أهوائها بلا رادع من دین ولا قـیـم اخـلاقـیـة، وبما
ارتكبته في حـقـك مـن مـواجـهـتـك بـالرفض والكراهیة والإنكار، وسوف تلقى إن

لم ترجع عنه وتندم علـیـه جزاءها العادل عنه في الدنیا والآخرة.
وأما أنها ضحیة في الوقت نفسه فلأنها قد نشأت في أحضان أم لم ترع حدود االله
في حیاتها وأبنائها وزوجها ولم تغرس فیها حب الأب واحـتـرامـه وطاعـتـه
والاعـتـراف لـه بـحـقـه علـیـهـا في توجیهها وحمایتها من أنواء الحیاة. ولعلى لا
أجاوز حدودي كثیرا إذا قلت لك أن شیئا من هذه المسئولیة الجسیمة إنما یقع
علیك كذلك، باسـتـسـلامك الطویل السابق لإرادة أمها الذي لم یسهم في غرس
المفاهیم الصحیحة في وجدان هذه الابنة منذ الصغر، كتغاضیك المزمن عن
مقاطعتها لأبویك وإخوتك وأهلك وإبعادها لولدیك عنهم، فضلا عن عصبیتها
الزائدة وتسلطها المستمر ومظهرها وسلوكیاتها المتحررة طوال رحلة العمر
معها. ولا عجب في ذلك فلقد أدى تسـامـحك الدائم مـعـهـا ابتـداء من ارتباطها
بغیرك ثلاث مرات قبل خطبتك لها، إلى تسلیمك لها بما لا ترضى عنه من
سلوكیات طلبا للسلام العائلي معها، إلى إیهام الابنة منذ الصغر بان الشخصیة
المؤثرة الحقیقیة في حیاتها ینبغي أن تكون هي شخصیة الأم القـویة المسیطرة
ولیست شخصیة الأب التي لا تدور حـولـهـا فـیـمـا تراه وتلمسه حیـاة الأسرة،
ومـا یقوله علماء الاجتماع بشـان طبائع الشعوب من تقلید الأمم الضعیفة للأمم
القویة، قد ینطبق احیانا على البشر فیصبح سلوك الأقویاء في مخیلة البعض هو
القدوة التي ینبغي ان تحتذى مهما كان المثال خاطئا ومجافیا للحق والدین.
وطریق التنازلات یبدأ دائما بخطوة واحدة.. تلیها غالبا بقیة الخطوات، ویخیل إلي
أن بدایة هذه المأساة المؤلمة في حـیـاتك كـانت في تغاضیك منذ البدایة عن تحرر
الفتاة التي اجتذبتك وعن عبثها المتكرر مع غیرك خلال فترة ارتباطك الأولیة بها،
ولأن المقدمة الخاطئة لا تقود إلى نتیجة منطقیة صحیحة.. فلقد كان ما حدث بعد



ذلك في حـیـاتك من اسـتـسـلامك لهذه السیدة بدافع الحب الطاغي لها والضعف
الدائم معها نذیرا بكل ما شهدته حیاتك من أخطاء مأساویة بلغت ذروتها في جحود

هذه الابنة الشریدة لك وإیلامها القاسي لمشاعرك كأب.
وإني لیخیل إلى أن حبك الطاغي لها طوال ارتباطك بها لم یكن المسؤول الأوحد
عن ضعفك السابق معها ولا عن تنازلاتك المستمرة لها، وإنما كان للشعور
الغامض بالنقص تجاهها بسبب اختلاف المستوى العائلي والاجتماعي نصیب،
كذلك في تراجعك المستمر أمامها حتى لم تعد تخشى شیئا من جانبك ولا تجد على

تصرفاتها أي قید.
غیـر أني لا أرید ان أزید من آلامك وأنت في هذه المحنة القاسیة، وإنما أحاول فقط
ان أفسر لك بعض ما غمض علیك من مـعـانـاتك مع هذه السیدة، لأن «من لم
ینتفع بعینه لم ینتفع بأذنه، كـمـا قـال الإمام ابن القیم الجوزیة.. ومن لا یتعلم من

أخطائه لا أمل له في النجاة من شدائد الحیاة.
ثم أصل بعد ذاك إلى تساؤلاتك المؤلمة في نهایة رسالتك وأقول لك أن الحكمة
القدیمة التي تقول إن من عق والدیه عقه ولده، هي قول سدید حقا، لكنه ككل
قاعدة لا تستعصى على الاستثناء، وعقوق ابنتك وأنت البار بأبویك واخوتك
واهلك لیس سوى هذا الذي أعانت علیه ظروف نشأة هذه الابنة الشاردة بین أم
متسلطة قویة الشكیمة ومتحررة من قیود القیم الدینیة والأخلاقیة، وأب مسالم
یحاول قدر الجهد والطاقة تحجیم الآثار السلبیة لقیم الأم المعنویة على أبنائها،
كـمـا ان برك بأبویك واهلك قد انعكس من الناحیة الأخرى على جوانب مختلفة من
حیاتك كتوفیقك في عملك وتحقیقك لكل احلامك المادیة خلال فترة زمنیة قصیرة،
فإذا كنت قـد حـزنت لعـقـوق ابنتك لك وتعلقت بالأمل في ان تأتي إلیك نادمـة، فثق
بانها سوف تجيء بالفعل باكیة ولكن لیس الآن وهي في عنفوان مراهقتها
وحمقها وجهلها وغرورها بنفسها وبالحیاة، وسیطرة قیم الأم الفاسدة علیها،
وإنما بعد أن تلقنها الحیاة دروسها القاسیة وتدرك بعد فوات الأوان أن كل ما
یصیبها من عثرات الطریق هو الجزاء العادل لإنكارها لأبیها وخروجها على حدود

ربها.
ولهذا فإني انصحك یا سیدي بالا تمتهن نفسك مع هذه الابنة الجاحدة والا
تستجدى مشاعرها الصخریة، لأنه لن یرضیها شيء سوى أن تترك لها الحبل
على غاربه لتفعل بحیاتها ما تشاء متحررة من كل قید، وبشرط أن تدفع انت إلى
جانب ذلك فاتورة الحیاة اللذیذة السهلة الخالیة من كل القیـود.. فهل انت على
استعداد لأن تكون هذا الأب الذي لا یسأل ابنته المراهقة عـمـا تفعل.. ویكافئها

على ذلك بالإغداق علیها وتلبیة كل مطالبها؟
إنني لا انصحك بالتخلي عن مـسـئـولیـتك المادیة عن ابنك وابنتك لأنك مـسـئـول
أمـام االله بالرغم من كل شيء عن تـوفـیـر أساسیات الحـیـاة لـهـمـا.. وإنما أطالبك
فقط بأن تكتفى. في المرحلة الحالیة وإلى أن تهدأ العاصفة. بتحمل نفقات حیاتهما
الأساسیة على ان تربط بعد ذلك بین العطاء المادي الغامر لهما وخاصة بالنسبة

ة لأ ة ة



لهذه الابنة.. وبین التزامهما بالطریق القویم في الحیاة والقیم الدینیة والأخلاقیة
التي ترجو لهما أن ینشآ في ظلالها.. فمن استجاب فله العطاء الأوفى بلا حدود

ومن تنكر فعلى نفسه ما فعل.
وفي هذا الشـأن فـإني اتساءل: أین هؤلاء «الأهل» العظام الذین تدخلوا بینك
وبین زوجتك السابقة من مسئولیتهم كذلك عن حـمـایـة ابنتك مما تمضي إلیـه مـن
طریق الضیـاع بلا أي محاولة من أمها لتقویمها، ولماذا لا یتدخلون هذه المرة

لإلزام الحفیدة برعایة حدود ربها، وطاعة أبیها واحترامها له.
یا سیدي اصبر وانتظر.. ولا تیأس من ممارسة دورك كأب في رعایة ابنك وابنتك
حتى یصلا إلى سن الرشد وشاطئ الأمان، فلسـوف یظلان في حـاجـة إلیك من
الناحیة المادیة والنفسیة والإنسانیة مهما خیل لهذه الابنة الشریدة غیر ذلك، وما
تهدیدها لك بأن أهل أمها سوف یتكفلون بها وبأخیها من الناحیة المادیة سوي
قعقعة بلا طحن.. لا یصمد للواقع العملي طویلا، كما أن هذه الابنة سوف تزداد
احتیاجا إلیك مع مرور الأیام، ومع مجيء الوقت الذي تتلفت فیه كل ابنة باحثة
عن أبیها لكي یقوم بواجبه الأبوي والإنساني معها ویضع یده في ید من سوف

ترتبط به، ویتكفل بنفقات تكریمها وإعدادها للحیاة الجدیدة..
فتماسك یا سیدي ولا تستسلم لضعفك الأبوي مع هذه الابنة الجـاحـدة إلى أن
تجـیـئك ذات یوم قـریب تتلمس السبل إلیك وتحاول محو ذكرى تنكرها المؤلم لك.
فـأمـا حـزنك وهمك بتخلي أبنائك عنك فأرجـو أن تصفى منه غلامك الصغیر الذي
لا یملك من أمر نفسه الآن شیئا ویفزعه كأي طفل في مثل عمره أن ینتزع من بین
أحضان أمه حتى ولو كان الحضن الآخر الذي ینتظره هو حضن أبیه العطوف،
واستعن على أحزانك بالصبر والأمل في تعویض السماء لك، وبقول من لا ینطق
عن الهوى ـ صلوات االله علیه ـ عن ابن مسعود ما معناه أنه «ما أصاب عبدا هم
أو حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصیتي بیدك ماض في
حكمك، عدل في قضاؤك، أسالك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك أو أنزلته في
كتابك أو علمـتـه أحـدا من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك، أن تجعل
القرآن العظیم ربیع قلبي، ونور بصرى، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي إلا

أذهب االله همه وغمه وأبدله مكانا فرحا».
فاستعن بهذا الدعاء الكریم على امـرك وحبذا لو فكرت بعد فترة من النقاهة
النفسیة المناسبة في أن تبدأ صفحة جدیدة في حیاتك، ترتبط فیها بسیدة ترعى

حدود االله في حیاتها وتعینك على أمرك وتعوضك عما لقیت من أحزان.



12- الحـیـاة الجـدیدة
أنا شابة نشأت طفلة وحـیـدة لأبوین جمع بینهما العمل في مكان واحـد، تزوجـا
وأنجـبـانـي.. وشـاءت ظروف والدتي الصحیة بعد مولدي ألا یكون لي إخوة،
فعكف أبي على رعایتي وتعلیمي وحین بلغت عـامي الجامعي الأخـیـر تقـدم
لخطبتي مهندس شاب یعمل بإحـدى دول الخلیج، ولم أر فیه ما یعیبـه فـرحبت به،
ورجع خطیبي إلى عمله ومضى عام ثم عاد لإتمام الزفاف، وسـافـرت معه إلى
البلد الذي یعمل فیه وودعني أبي وأمي اللذان لم أنفصل عنهما من قبل بالدموع
الغزیرة، ومـضـت الـحـیـاة بي في بیت زوجي هادئة بعـد عـواصف البدایة
المتـوقـعـة بسـبب اخـتـلاف الطباع، وسلمت قـیـادي لزوجي باختیاري احتراما
لنفسي بعد أن لمست فیه الصرامة في كل شيء، ومـضـت ثماني سنوات أنجبت
خلالها ثلاثة أطفـال ولم أرجع لمصر سـوى مـرتین فقط وضعت في الأولى
مـولـودي الثاني، وودعت في الثانیة أبي - رحمه االله وأثابه عني خیر الجزاء ـ
فقـد كـان نهرا من الحنان في حیاة أسرتنا وكان یملؤها حبا ومرحا طوال اللیل،
على عکس حیاتي مع زوجي بعد ذلك، وفي أحد الأیام منذ حوالي السنة انقلبت
حیاتي رأسا على عقب، حین فوجئت بزملاء زوجي في الغربة یطرقون على الباب
ویدخلون واجـمـیـن لـیـقـول لي أحدهم وهـو منكس الرأس: البقاء الله. فلقد رحل

زوجي عن الحیاة فجأة وبغیر مرض..
ولا أستطیع أن أصف لك ما مررت به في هذه الفترة العصیبة من حیاتي، لكن
زملاء زوجي أثابهم االله عنى قاموا بكل شيء.. وعدت إلى القاهرة ودخلت بیت
الزوجیة الذي لم أدخله من قبل، حیث كنت في إجازاتي السابقة أرجع من المطار
إلى مدینة أمي ویبقى زوجي في مسكن الزوجیة بالقاهرة لتشطیبه وفرشه،
فدخلت مسكني ومعي أمي وأطفالي ووالد زوجي الراحل، لأقیم في القاهرة التي لا
أعرف أحدا فیها، وبدأت حیاتي كأرملة شابة في الثلاثین من العمر وفي رقبتها
ثلاثة أطفال صغراهم ما زالت رضیعة على ذراعي وساعدني صهري في كل شيء
خاصة في إجراءات المجلس الحسبي لأن لأولادي میراثا من أشقاء أبیهم ١٤
عاما في الغربة، وبعد انقضاء شهور العدة زارني صهري وطلب محادثتي على
انفراد، وقال لي إنه رجل واقعي ویعرف أنني لن أقضى بقیة حیاتي بلا زواج وأنا
شابة وجمیلة وما دام الأمر كذلك فإنه یطلب یدى لابنه الطبیب الشاب الذي یكبرني
بعامین فقط، وشكرته على مشاعره وطلبت مهلة للتفكیر في الأمر، وبعد تفكیر
عمیق توصلت أنا وأمي إلى أن هذا هو الحل المثالي لمشكلتي خاصة أن عم
الأبناء قـد أغدق علیـهـم بحـبـه وحنانه حتى ذكرني بأبي وما كان یشهده بیتنا
القدیم من مرح وسعادة، وقبلت بالزواج منه، وجـاء المأذون في هدوء وعـقـد
قـراننا، وأخـذت أمي الأطفال لـیـقـیـمـوا مـعـهـا بعض الوقت في بیتنا القدیم،
ورجع زوجي الجدید بعد توصیلهم فسألني أین أفضل أن ینام.. في حجرة أمي أم
حجرة الأولاد، فأجبته بأن علیه أن یبیت في حجرته هو أي في غرفة نومي،
وتركني بعض الوقت لأنفـرد بنفسي، وطال انتظاري له بلا جدوى وخرجت لأبحث

لأ



عنه فوجدته مستغرقا في النوم في حجرة الأبناء فتقبلت حیاتي الجدیدة معه على
هذا النحو نظرا للظروف المحیطة بنا، ولاحظت بعد عودة أمي وأطفالي للحیاة
معنا أنه لا یتحدث معي ولا ینطلق على سجیته إلا في وجـود أمي والأولاد
فیـضـحـك مـعـهم ومعي، أما في غرفتنا فهو لا یتبادل مـعـي سـوى التحیة والكلام

الرسمي بغیر أن ینظر أحدنا إلى الآخر وهو یتحدث إلیه.
ورضیت عن حیاتي بالرغم من ذلك، لكني فوجئت ذات یوم بعد ثلاثة شهور من
الزواج بصهري یطلب الانفراد بي ویهاجمني بشدة ویتهمني بأنني لا أرعى االله
في زوجي الجدید، وأنني إذا استمررت على هذا الوضع مع ابنه فسوف یزوجه
من أخرى ویحملني المسئولیة كاملة، وفوجئت بما قاله صهري ولم أتمالك
دموعي لأني لم أتعود الكلام في مثل هذه الشئون الخاصة مع أحد، واكتفیت
بالصمت والبكاء فانصرف، وانفردت بأمي فإذا بها هي الأخـرى تـهـاجـمني
وحاولت الدفاع عن نفسي، فطلبت مني أن أحاول الكلام مع زوجي ولو لمرة

واحدة حول حیاتنا واستمرارها على هذا النحو، لأنه حرام شرعا أن تظل هكذا.
وانتظرت زوجي حتى رجع من عمله في المساء وسـألتـه حـین انفردت به عما إذا
كان قـد شكاني لأبیه فلم یجب، وسألته ما هو خطئي معه بالتحدید لكي أعالجه..
هل هو قبولي الزواج منه دون أن أتأكد من أن هذا الزواج یعكس رغبته
الشخصیة ولیس رغبة أبیه وحده، أم ترى أن خطئي هو أنني لا أحاول الحدیث
معه عن نفسي وعنه بالرغم من أنه هو أیضا لا یحاول ذلك؟ وبكیت وأنا أقول له
إنني لم أرفض أن أكون زوجة كاملة له لكنه هو الذي لم یحاول أن یتعامل معي
على هذا الأساس.. فلماذا إذن یهتك سـرى لأبیه؟ ولم یجب زوجي بكلمة وغادر
الغرفة ونام مع الأطفال، وفي الصباح جاء إلى معتذرا بكلمة واحدة فقط هي

«آسف» ثم خرج لعمله.. ومشت الأیام بعدها وهو لا یتحدث معي نهائیا.
إنني لا أدرى یا سیدي ماذا أفعل، وأؤمن بما قاله لي صهري بأن حیاتي الجدیدة
هذه فرصة لن أستطیع تعویضها إذا فقدتها لأن زوجي حنون للغایة على أطفالي
وأمین على مصالحهم وهم یحبونه ویتقبلونه حتى أن مولودتي الرضیعة تنام في
حضنه إذا عجزنا عن تهیئتها للنوم، لكني عاجزة من ناحیة أخرى عن مبادرته
بما یطلبونه منى لأنني ببساطة لم أتعلم ذلك، ولأن هذا الشأن إذا كان فطرة في
المرأة، فإن عدم استخدام هذه الفطرة لفترة طویلة خاصة في ظروفي الجدیدة
یحیل هذه الفطرة إلى التقاعد فهل ما توصلت إلیه صحیح وهو أن زوجي لدیه
الحرج نفسه الذي استشعره تجاهه لكن إلحاح أبیه علیه بأن یكون له حفید منه قد

دفعه لاتهامي بالمسئولیة عن عدم تحقق هذا الأمل؟
وهل هو یریدني حقا أم أنه قد اختلق هذه المشكلة لكي یبرر لأبیه انفصاله عنى
بعد أن یكون قد أرضاه بقبول الزواج مني في البدایة؟ إنني لا أعرف أي شيء عن
حیاته قبل الارتباط بي وربما كانت هناك من اتفق معها على الزواج قبلي، وهو لا
یتكلم وصمته الدائم یثیر جنوني ولا یدع لي الفرصة لمبادرته بالكلام فأرجو أن
تنصحني بما أفعل لإنقاذ هذا الزواج من الانهیار لأنه لم یعد لي أب ینصحني وأثق

في رأیه والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.
أ



ولكاتبة هذه الرسالة أقول
لا أفضل التفتیش في الضمائر أو الحكم على نیات الآخرین بلا بینة.. لكننا لو أخذنا
بظاهر الأمـور فلقـد ألتمس لك بعض العذر في تصورك أن زوجك قد قبل الزواج
منك تحت ضغط أبیه للمبررات العائلیة والإنسانیة المألوفة في مثل هذه الظروف
وهي رعایة أبناء الأخ الراحل وحمایتهم من الحیاة مع زوج آخر للأم أو من
حرمانهم من الأم وتشتتهم بین بیت جدتهم وبیت امهم إذا هي تزوجت رجلا آخر،
لكن الشقیق الذي قبل بهذه التضحیة من أجل ابناء اخیه هو على الناحیة الأخرى
شاب له حیاته الخاصة وأماله الشخصیة واختیاراته المختلفة فوجد نفسه حائرا
بین تلبیة نداء الأب وفاء للأخ الراحل، وبین نداء الحریة في اختیار شریكة حیاته
فآثر حلا للمشكلة أن یقبل بالزواج بأرملة شقیقه على أن یحتفظ لنفسه في الوقت
ذاته بحق الرجعة عنه وبعد أن یكون قد أرضى ضمیره الشخصي أولا وأباه ثانیـا
بـقـبـول المحاولة.. فـیـحـق لـه بعـد اقتناع الآخرین بفشلها، أن یـخـتـار لحیاته
ویمضي بها في الاتجاه الذي یفضله، وهو احتمال قائم بالفعل یا سیدتي قد یرجحه
لدیك انفجار مشكلة العلاقة الخاصة بینكمـا بعـد ثلاثة شهور فقط على الزواج

وإشراك والد زوجك فیها على هذا النحو غیر المألوف في أوساطنا العائلیة.
لكننا كـمـا قلت لا نسـتطیع أن نرجم بالغیب أو أن نحـاسب الآخرین عما یضمرونه
لنا في أعمـاقـهم.. وإنما نملك فقط أن نحكم علیهم من أعمالهم وتصرفاتهم معنا..
فإذا سلمنا بذلك فلعلـى أقـول لك، إن حـرج الظروف الإنسـانیـة الذي یـحـیط
بزواجكما منذ البدایة، قد یكون تفسیرا مقبولا لعدم اقتراب كل منكما من الآخر
على النحو المأمول خلال هذه الفترة القصیرة، والحق أن مـثل هذا الزواج الذي
تملیه على البعض الضـرورة العائلیة والإنسانیة، هو في النهایة زواج خال من
الاختیار الحر والمشاعر العاطفیة، وهو أقرب لأن یكون شبیها بزواج المصلحة،
مع الفارق الكبیر في نوعـهـا لأنها في مثل هذه الظروف تكون مصلحة إنسانیة

وعائلیة أكثر منها مصلحة مادیة.
والشركاء في مثل هذا الزواج لابد لهم أن یكونوا أكثر واقعیة في التعامل معه،
وأكثر استعدادا لمغالبة النفس على الاقتناع به، والصبر علیه إلى أن یتخلص من
الظلال المأساویة به وتوفیر كل السبل الضروریة لإنجـاحـه واستمراره، ما دامـوا

قد قبلوا به ورغبوا فیه لأسبابهم الملحة.
ولست أرید في الحقیقة أن أشارك صهرك ووالدتك لومهما لك أو اتهامك
بالمسئولیة عن جمود العلاقة بینك وبین زوجك، كما أننى لا أتصور أیضا أن
أطالبك بأیة «مبادرة» من جانبك في هذا الشأن شدید الخصوصیة، لأن المبادرة
فیه بحكم النشأة المحافظة والأعراف والتقالید ینبغي ان تكون لزوجك ولیست لك،
وإنما أرید فقط أن أطالبك بإعطاء الإشارة لزوجك بانك ترحبین به حین ینجح في
مـغـالبـة حـرجـه الإنساني ویتخلص من شبح ذكـرى شقیقه الذي قد یقف الآن
حائلا بینك وبینه وفي هذا الشأن فلقد أقول لك إن أوقاتا ثمینة من العمر قد تضیع
في الكبریاء والخجل.. وانتظار الخطوة الأولى من الطرف الآخـر وأنت على أیة
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حـال مطالبة على الأقل «باختبار» نیات زوجك الحقیقیة تجاهك لكیلا یظلمك أحـد
إذا كان بالفعل یضمـر في أعـمـاقه الرجـوع عن هذا الزواج والتظاهر أمام أبیه
بأنه قد حاول بإخلاص إنجاحه لكنك رفضت مساعدته على ذلك، وللمرأة فنونها
الفطریة في إعطاء مثل هذه الإشارة الضمنیة بغیر أن یتعارض ذلك مع كبریائها
وحیائها وتحفظها الذي نشأت علیه.. ولا شك في أن كلا منكما لابد أن یقتنع
داخلیـا أولا بهذا الزواج لكي ینطلق من اقتناعه بضرورته إلى محاولة الحفاظ
علیه وحمایته من الانهیار، وأنت یا سیدتي قد تكون مصلحتك العائلیة والإنسانیة
في استمرار هذا الزواج أعمق وأكبر من مبررات زوجك للإقدام علیه.. وعلى قدر
الحرص على الأشیاء یكون الجهد المبذول للـحـفـاظ علیـهـا وحمایتها من
الضیاع، فشجعي زوجك على الاقتراب إنسانیا منك ولیس عائلیا فقط.. وحاولي
التعرف علیه وعلى شخصیته الحقیقیة وأماله في الحیاة وأفكاره، وساعدیه أنت
أیضا على التعرف علیك وعلى أفكارك وسمات شخصیتك لكي تنشأ بینكما أولا
العلاقة الإنسانیة التي ترشحكمـا لـفـهم كل منكمـا للآخـر واكتشاف شخصیته،
وبالتالي تعاملي معه كشریك كامل للحیاة فإذا واصل زوجك الابتعاد والنفور
والصمت بعد كل ذلك، یصبح من حقك حینئذ الاقتناع بفكرة قبوله الزواج مؤقتا
منك لإرضاء أبیـه.. ویحق لك في هذه الحالة أن تدافعي عن نفـسـك أمـام الجمیع
بانك كنت ضحیة لمحاولة ابن لإرضاء أبیه على حساب مشاعرك وكرامتك
الإنسانیة وظروفك المؤلمة.. ولم تكوني الجانیة ولا المسئولة عن انهیار مثل هذا

الزواج.. واالله معك.



13- الأسئلة القاسیة
أكتب إلیك بعـد أن ضاقت بي الدنیـا وأغلقت في وجهي كل الأبواب، فأنا سیدة في
الثلاثین من عمري، شاءت لي أقـداري أن أتزوج وأنا في التاسعة عشرة، من
قریب لي مـهـاجـر إلى كندا ویعمل هناك. وقـد تزوجته في مصر وسـافـرت مـعـه
إلى مهجره، فـوجـدتني وأنا فتاة صغیرة قلیلة التجربة في مجتمع غریب أعاني
من ضغوط الغربة وافتقادي أهلي وبلدي، فلم تطل عشرتي له أكثر من شهرین
رجعت بعـدهـمـا إلى مـصـر وأنا أحمل في أحـشـائي ثمـرة هذه العـشـرة القصیرة،
وبعد أشهر من عودتي وضعت جنیني فكان طفلا جمیلا ولد في غیبة أبیه ولم أر
زوجي منذ عودتي من المهجر إلا مرة واحدة بعد تسعة أشهر من مولد طفلي،
وفشلت محاولات التوفیق بیني وبین زوجي وأسهم أهله في ذلك بالقدر الأكبر،
وظللت زوجة معلقة نحو خمس سنوات ثم حصلت على الطلاق.. وطویت هذه
الصـفـحـة من حیاتي بخیرها وشرها، واحتضنت طفلي، وحاولت تعویضه عما
ینقصه من رعایة الأب، وبعد فترة أخرى تزوجت من إنسان طیب، ظروفـه
مـشـابهة لظروفي وله ابن من زواج سابق یعیش مع والدته، وبدأت حیاتي
الزوجیة الحقیقیة معه، وأقام ابني من زواجي السابق معي، یتمتع بحناني ورعایة

زوجي الذي یعطف علیه ویرى فیه صورة ابنه.
ولقد مضت السنوات هادئة وسعیدة حتى ظننت أننى قد نسیت أحزان الماضي،

لولا شيء واحد هو طفلي من الزواج الأول القصیر!
فلـقـد علم ابني عن طریق أهل أبیه أن له أبا على قـیـد الحـیـاة لكنه لا یتصل به
ولا یسأل عنه ولا یحاول رؤیته، فراح یسألني كثیرا عنه.. ویلح على بالأسئلة
القاسیة من نوع: لماذا لا یهتم بأمـره؟.. ولماذا لا یتصل به تلیفونیا ولو مرة
واحدة في عید میلاده كل سنة؟ وهل هو یكرهه ولهذا فلا یهتم به ولا یسأل عنه؟
وإذا كان یكرهه فكیف كرهه وهو لم یره إلا وهو ولیـد صـغـیـر ولـم یـعـرف إذا
كـان ولدا طیـبـا أم سیئا، ولماذا یسأل كل الآباء عن أبنائهم من أصدقائه حتى وهم
على سفر ولا یسأل عنه أبوه أبدا، إلى غیر ذلك من الأسئلة القاسیة التي لا أعرف

كیف أجیب عنها ولا كیف اطمئن خواطره بإجاباتي المفتعلة علیها.
وبعد أن كان هذا الطفل كالزهرة المـتـفـتـحـة ویـتـفـجـر بالصـحـة والعافیة، بدأ
یذبل ویشحب حتى طفت به على الأطباء والاخصائیین النفسیین لعلاجه دون
جدوى، ولسوف تسألني بالضرورة ولماذا لم تلجئي إلى أهل زوجك السابق
وتطلبي منهم مـسـاعـدة طفلك في الاتصال بأبیه لكي تنشأ بینهما العلاقة الطبیعیة
بین الأب وابنه؟ وأجیبك على هذا السؤال بأن صفحات الرسائل كلها لا تكفي لكي
أروى لك ماذا فعل هؤلاء الأهل، وهـم كما قلت لك سابقا من الأقارب لكي یقطعوا
كل صلة بین طفلي وأبیه، على الرغم من تأكیدي للجمیع أنني لا أرید من وراء
هذه الصلة أن یتحمل الأب أیة مسئولیة مادیة عن ابنه، ولا أرید شیئا سوى أن
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یشعر طفلي الذي یبلغ من العمر الآن تسع سنوات بأنه إنسان طبیعي له أب یهتم
بأمـره ویسـأل عنه كغیره من الأبناء.

ولقد فشلت كل المحاولات للاتصال بهذا الأب، فلقد غیر محل إقـامـتـه وعنوانه بعد
أن تزوج من أجنبیة وأهله في مصر یعتبرون عنوانه سرا حربیا لا یبوحون به
لأحد مهما ضغط علیهم وناشدهم ولقـد كـتـبـت مـنذ شـهـور إلى السـفـارة
المصریة في كندا وإلى القنصلیة المصریة هناك، بل وإلى مالك العمارة التي كنت

أقیم بها مع زوجي الأول، على أمل التوصل إلى عنوان هذا الأب.. بلا جدوى.
فهل تستطیع مساعدتي في التوصل إلى هذا الأب ومخاطبة أبوته وحثه على انقاذ
ابنه مما یعانیه بالاتصال تلیفونیا به ولو مرة كل بضعة أشهر أو إرسال بطاقة

برید له تشعره بأهمیته لدى أبیه؟
إنني أرجو أن تجد لي حلا لهذه المشكلة حتى لا یضیع ابني من یدي، ومستعدة
لتقدیم كل الضمانات الكافیة لعدم مطالبة زوجي السابق بأیة أعباء مادیة عن
طفلي.. ولا عن الماضي ولا في المستقبل.. لأن كل ما یهمني هو سلامة ابني

النفسیة ولیس أي شيء آخر..
فهل هناك أمل في ذلك؟

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
مازلت برغم خبرة السنین وكثرة ما شهدته وتعاملت معه من مشكلات البشر
وأحوالهم العجیبة، عاجزا حتى الآن عن تصور كیف یمكن أن تهنأ الـحـیـاة
لإنسـان یعلم أن له في مكان مـا من الأرض طفلا لا یعرفه ولا یراه ولا یحاول
الاتصال به والاطمئنان علیه، ناهیك عن تحمل مسئولیته المادیة والتربویة

والإنسانیة!
فإذا كانت قلوب بعض الآباء على هذه الشاكلة.. فكیف یحق لنا أن نقول عن
الإنسان أنه أرقى الكائنات الحـیـة.. وفي دنیا الأعـاجـم من الحـیـوانات من تمرض

حتى الموت إذا انتـزعت صغارها منها، أو حیل بینها وبین هؤلاء الصغار؟
وكیف تكون الوسیلة المقـبـولـة لإغـراء مـثل هذا الأب اللاهي بالاتصال بابنه هي
تقدیم «الضمانات» له بأن أحدا لن یطالبه بتحمل مسئولیته المادیة عنه في
الماضي أو المستقبل، وبعض الآباء الأسویاء یشعرون في أعماقهم بشيء من
الحزن الغامض غیر المفهوم، كلما كبر أبناؤهم وازداد اعتمادهم على أنفسهم
وقلت حـاجـتـهم المادیة والمعنویة إلى آبائهم؟ إن تبعات الأبوة مسئولیة دینیة
أخلاقیة لا یستحق من یتقاعس عن تحملها أدنى درجة من الاحترام الإنساني فما
بالنا حین تتضاءل هذه التبعات في حالة زوجك السابق إلى أدنى حدودها، فتصبح
مجرد إشعار طفله البريء بان له أبا كغیره من الأطفال یهتم بأمـره ولو عن بعد..
ویقتطع من وقته الثمین بضع دقائق كل شهور لیتصل به تلیفونیا أو یكتب له

بطاقة بریدیة؟
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لقد قرأت ذات یوم قصة روسیة قصیرة تركت في نفسي أثرا لم یمح منذ أكـثـر من
ثلاثین عـامـا، وكانت عن طفل مـات أبوه ویعیش مع أمه.. ویؤرقه هذا السؤال
القاسي: لماذا لا یكون له اب كـغـیـره من الأطفـال ینتظره أمـام المدرسـة، و
«یأمـره» بالمحافظة على نظافة ملابسه، ویشتـرى له الهدایا الصغیرة ویتأكد من
دخوله فراشه في الموعد المحدد للنوم، كما یفعل أباء الأصدقاء، واشتد حنینه إلى
وجود مثل هذا الأب في حیاته، فرأى في واجهة أحد المحال التجاریة ذات یوم
«مانیكان» على هیئة رجل یعرض بدلة للرجـال، فدخل إلى المحل وسأل البائع هذا
السؤال الـقـاسي: كم یتكلف «شـراء رجل» كـهـذا الرجل الوسیم المعروض في

واجهة المحل؟
ولقـد قلت مرارا أن في أعـمـاق الأطفال الصغار «بوصلة» غامضة یتجه مؤشرها
تلقائیا إلى الآباء والأمهات الذین تحول ظروف الأیام بینهم وبین الحیاة مع الأبناء
تحت سقف واحـد، وأن كل مـا قـد یـتـوافـر لـهم من حنان الآباء الـبـدلاء
والأمـهـات البدیلات قد لا یحول في بعض الأحیان بین مؤشر هذه البوصلة وبین
الاتجاه إلى الآباء والأمـهـات الـحـقـیـقـیـین تتلمس دفء التواصل الإنساني معهم
ولو على البعد، فكیف یتعامى بعض الآباء والأمهات عن مثل هذا النداء المحـروم،
وكیف تطیب لهم الحـیـاة وأبناؤهم الـبـعـیـدون عنهم ینطوون لهم على مثل هذه
المرارة التي یستشعرها طفلك تجاه أبیه؟ إنني سأبذل كل جهدي یا سیدتي لمحاولة
التوصل إلى مقر إقامة والد طفلك في كندا، وحثه على تحمل تبعات أبوته الإنسانیة
تجاه ابنه، ولسوف أؤكد له إذا وفقني االله سـبـحـانه وتعالى في ذلك ان أول من
سوف ینكر علیه هذا التجاهل اللاإنساني لطفله في مصر، هو زوجـتـه الأجنبیة
التي تشـاركـه الآن حـیـاته، وأبناؤه منها ولسوف أسـتعین على ذلك بقـراء برید
الجـمـعـة من المصریین المقیمین في كندا.. وارجـو ان تنجح جـهـودهم
التطوعـیـة في الاهتداء إلى هذا الأب وتذكیره بواجبه الإنساني تجاه طفله.. واالله

المستعان على كل أمر عسیر.



14- الـزیارة العصیبة
أنا شاب من أسـرة مـتـدینة نشأنا أبي على القیم الدینیة والأخلاقیة، وشجعنا على
التفوق في دراستنا، وصنع مستقبلنا بكفاحنا وعرقنا.. ولقد حققت لأبي أمنیـتـه
وتفوقت في مراحل دراستي، وتـخـرجـت في كلیتي متفوقا، وشعرت بالرضا عن
نفسي وعن كفاحي وعن عملي، ثم التقیت ذات یوم بفتاة أعجبت بجمالها
ورشاقتها وقوامها فطلبت منهـا مـوعـدا لزیارة أسرتها والتقدم لخطبتها، وتحدد
الموعد وأنا لا أعلم شیئا عن ظروفها العائلیة والاجتماعیة وهي لا تعرف شیئا
عن ظروفي، وذهبت في الموعد وحدي دون أهلي لأتعرف أولا على الأسرة وأتیح
لها فرصة التعرف بي، وبعد ذلك اصطحب عائلتي معي للزیارة في المرة التالیة..
وبعد التحیات والمجاملات المعتادة في مثل هذه الزیارة قمت بتقدیم نفسي فـذكـرت
اسمي وسنى وعنواني ثم كانت الطامة الكبرى هي عملي إذا ما أن تجرأت وأشرت
إلى وظیفتي التي ظننت أنها ترفع من قدري وتشرفني، خاصة أننى شاب من
أسرة مكافحة ولا أملك سوى مرتبي الذي اقتطع منه جزءا لمساعدة أسرتي،
أقـول لك إنني ما إن تجرأت وأشرت إلى هذه الوظیـفـة.. وهي أنني أعـمـل مـعـیـدا
بكلیـة جامعیة حتى انقلب جو الجلسـة وفـوجـئت بوالدة الفتاة تمصمص شفاهها
وتقول لي وكأنها قد وضعت یدها على جسم الجریمة: بتاع کتب یعني؟! في حین
تنهدت فتاتي تنهیدة لم أفهم معناها، أما الأب فلقد القى على نظرة فاحصة ثم

سألني: كم مرتبك؟
فأجبته على سؤاله وشفعت إجابتي بحدیث قصیر عن الشيء الأهم في الزواج
وهـو العشرة الطیبة والمعاملة الحسنة وكیف أننى أعرف ربى جیدا والحمد الله،
وأصلى وأصـوم وسوف أتقي االله في زوجتي، فقطعت على والدة الفتاة حدیثي
بتذكیري بالمثل القدیم الذي یقول إن الرجل لا یعیبه شيء سوى جیبه! وارتج علي
الأمر وابتلعت ریقي وأنا أحـاول أن أتلمس الإجـابة المرضـیـة للأم، فـإذا بالأب
یسألني: هل عندك شقة؟ فشغلني السؤال الجدید عن مثل الأم القدیم وأجبته بأنني
لا أملك شقة في الوقت الحالي لكني أتعشم خیرا بإذن االله وأمل أن أجد شقة
مناسبة بإیجار معقول، أو أن أتقدم بقسیمة الزواج لأحد مشروعات الإسكان التي
تقیمها الدولة للشباب والتي تشترط الزواج الحدیث للحصول على شقتها، وذكرت
الأب بأنني قد جئت للتعرف على الأسرة بهدف التمهید لخطبة ابنته ولیس للزواج
منها في الحال، وبالتالي فإن الفرصة سوف تكون متاحة لنا للبحث عن شقة
مناسبة بإذن االله، فما أن قلت ذلك حتى أجابني الأب بأن الزواج: شقة وجهاز..
وأن الأفضل لي ما دمت لا أملك شیئا من ذلك هو أن أواصل طریق العلم في
الجامعة التي أعمل بها ثم أختتم حدیثه بالعبارة القاطعة التي أعلنت نهایة الزیارة

في حسم وهي: آنست وشرفت!
فعقد الخذلان لساني وخرجت إلى الشارع ذاهلا وسرت على غیر هدي وأنا
استرجع وقائع هذه الزیارة العصیبة التي لم تستغرق سوى بضع دقائق، وأستعید

ة ة



ذكریات لیالي السهر الطویلة في المذاكرة والدراسة حتى تفوقت وعینت معیدا
بالجامعة. وأسأل نفسي أكان تفوقي وعملي بالجامعة جریرة أعاقب علیها
بالرفض والخذلان، أم هو شيء ینبغي لي أن أفـخـر به، وأتوقع التقدیر والاحترام
له؟ لقد كـان أبي یا سیدي وأقسم لك على ذلك مـدیرا للإسكان بإحـدى محافظات
القاهرة الكبرى لكنه كان رجلا نزیها طاهر الید، فرفض أن یتحایل على القانون
وییسر لي الحصول على شقة في محافظته ولقد ربانا على النفور من الحرام،
والقناعة والقیم الدینیة ولست أكتب لك رسالتي هذه لكي أعـتـب على أبي في
نزاهتـه وطهارة یده اللتین وضعاني في هذا الموقف المحرج أمـام أسـرة فتاتي،
فالحق أننى أفـخـر به في أعماقي وأدعو له االله سبحانه وتعالى بأن یجزیه من
إخـلاصـه في عمله وتمسكه بتعالیم دینه في حیاته خیر الجزاء، لكنني كتبتها لك
لكي أحذر كل شاب «غلبان» مثلى من أن یتـجـرأ ویقدم على مـا أقدمت علیـه من
حـمـاقـة حـتى لا یصدم في واقعه وأحلامه وأخلاقه ومبادئه وقیمه وحبه لمن
یحب.. فلقد صدمت أنا في كل ذلك لكنى على أیة حال لم أیأس واثق في أنني
سـوف أجـد ذات یوم قـریب من تـقـدر لي تفـوقي وكـفـاحي وأخلاقیاتي وترضى
بفقري ولا تراه عیبا في وأخیرا فلقد كتبتها لكي یجد أولیاء أمورنا حلا لهذه
المعضلة الجدیدة، فالدولة تشترط الزواج لكي یحصل شاب مثلى على شقة من
مساكن الشباب، وأسرة العروس تشترط الشقة لكي توافق على الزواج، فماذا
یفعل أمثالي من الشباب وهل رجعنا مرة أخرى إلى معضلة البیضة والدجاجة
أیهما أقدم في الوجود؟ إنني أشكرك على قراءتك لهذه الرسالة وأرجو منك

النصیحة.

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
لي ثمة نصیحة تقال لشاب أمین ومـتـدیـن ومتفوق دراسیا وأخلاقیا مثلك سوى ما
قاله الفیلسوف الألماني «كانط» ذات یوم في موقف مشابه وهو: كن كـامـلا في

عـالم ناقص یكمل العالم تدریجیا على مر الزمن!
بمعنى أن افتقاد الإنسان المكافح والملتـزم أخلاقیا ودینیا للتقدیر في الوسط
المحیط به لفترة من الزمن لا ینبغي له أن یهز قیمه ومثالیاته ولا أن یؤثر على
ثقته بنفسه وبجدارته لأن یحقق كل ما یستحقه من أهداف الحیاة في الوقت
المناسب، وإنما علیه ان یمضي في الحیاة متمسكا بقیمه ومثالیاته ومؤمنا في
الوقت نفسه أن مـجـرد وجـوده وامثاله في الحیاة یفیدها ویزید من مساحة الخیر
والحق فیها تدریجیا ویقلل من مساحة القبح وفساد القیم والمفارقات المؤلمة في

محیطها.
ولقد ذكرت في بدایة رسالتك أنك قد التقیت ذات یوم بفتاة اعجبك «جمالها
ورشاقتها وقوامها» فتقدمت لأسرتها طالبا یدها. وكل المؤهلات التي اثارت
إعـجـابك بهذه الفتاة ودفـعـتك للتطلع إلى الارتباط بها كما ترى مؤهلات ظاهریة
تتعلق بالشكل الخارجي للفتـاة، ولیس بشخصیتها أو تفكیـرهـا أو القیم السائدة في
محیطها العائلي، فإذا كان الشكل الخارجي یصلح في بعض الأحیان لأن یكون



عامل الجذب المبدئي الذي یدفع شابا للارتبـاط بـفـتـاة، فـإن مـا یؤدم بینـهـمـا
ویحـول هذا الانجـذاب السطحي إلى رباط یجمع بینهما ویرشحهما للحیاة معا، هو
تقارب رؤیة كل منهـمـا للـحـیـاة وتوافق نظرتـهـمـا إلى الأشیاء الأولى بالاعتبار

في حیاتهما.. وتماثل القیم السائدة في المحیط العائلي لكل منهما.
ولقد التقیت بفتاة تختلف نظرتها ونظرة أسرتها إلى الزواج عن نظرتك أنت إلیه
وتختلف القیم السائدة في محیطها العائلي عن القیم السائدة في وسطك الأسرى،
فلا عجب إذن في أن تفترق بكما السبل من الزیارة الأولى. لكن ذلك لا یعني أبدا
أنك لن تجد على الناحیة الأخرى من تتفق رؤاهم للحیاة مع رؤیتك، أو أنك لن تجد
من یعملون في حیاتهم الخاصة بهدى قیمهم الدینیة ویرحـبـون بمن «یرضون
دینه وخلقه» ولو لم یكن ثریا «وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر» كما حذرنا

من ذلك الـهـادي البشیر صلوات االله وسلامه علیه.
وبالرغم مما تعكسه رسالتك من مؤشرات مخیفة عن تراجع شرف العلم والأخلاق
والدین والأصل العائلي الكریم بالمقارنة بشرف المال والقیم المادیة عند الاختیار
لدى بعض الأسر. فلقد قلت مراراً أن ذلك لا یعني ابدأ إعلاء القیم المادیة على بقیة
القیم الأخلاقیة والدینیة والعائلیة لدى الأغلبیة العظمى من الأسر، وأكدت مراراً
أن من الأسر الفاضلة وهي كثیرة والحـمـد الله من لا تعدل بهذه القیم العلیا أیة قیـم

مـادیـة مـهـمـا بلغ شأنها لدى الغیر.
ولهذا فلقد عجبت اشد العجب من أن تكون النقطة الفاصلة في حدیثك إلى هذه
الأسرة خلال الزیارة العصیبة هي الإشارة إلى عملك كمعید في الجامعة، ومن أن
یكون رد الفعل العائلي لهذه الحقیقة التي تشرفك، هي التساؤل الازدرائي من
جانب أم الفتاة عن «الكتب» والنصیحة الجاهلة لك من الأب بأن تصرف نظرا عن
الزواج وتواصل اهـتـمـامك بطریق العلم، وكأن الكتب والعلم مرادفان لعدم
الجدارة بمصاهرة مثل هذه الأسرة الكریمة.. وهي محصلة تسيء إلیهما ولیس
إلیك، لأن نفس هذه الأسرة ما كانت لتشیر إلى الكتب والعلم مثل هذه الإشارة
الإزدرائیة لو كنت تملك من المال مـا یمكنك من تـلبـیـة مـتطلبات الزواج على
الفور، بغیر كفاح وانتظار لعدة سنوات، بل لعلها كانت في هذه الحـالـة سـوف
تفـخـر بمنصبك العلمي وتضـیـفـه إلـى مـؤهلات جدارتك بالفوز بمصاهرتها لأن
التقویم في كلتا الحالتین قائم على اعـتـبـارات مـادیة في الأساس ولیس على نوع
الـعـمل أو الوظیفة، فإذا كان من حقك أن تستاء لهذه الإشارة المؤلمة فلیس من
حقك أن تحزن لها لأنها تعكس خللاً فاضحا في قیم مثل هذه الأسرة ولیس في

قیمك انت ولا في ظروفك أو وضعك الاجتماعي والعائلي..
وأمـا والدك مـدیر الإسكان الأسبق الذي رفض التـحـایـل على القانون لیتیح لك
الحصول على مسكن وعاش نزیها وطاهر الید فمن حقك فعلا أن تفخر به لأنه قد
أورثك ما یعلو به قدرك لدى الأسر الفاضلة التي تمثل الأغلبیة الصامتة في
مجتمعنا، ولیس لدى تلك الأسرة التي تقوم الرجال بما یملكون من مال ولیس بأي

شيء آخر.

أ



فإذا كنت قد كتبت رسالتك هذه تنصح بها كل شاب مكافح مثلك بـألا یكرر تجربتك
فإني اتفق معك في جزئیة واحدة منها وهي ألا یتقدم أي شاب إلى أیة أسرة بغیر
أن یتحسس خطاه جیدا من البدایة ویعرف أولا أي نوع من الأسر یتقدم إلیها وأي
قیم تسـود في محیطها.. وبذلك یتجنب الشـبـاب المرارات.. ویتفادون مـا یهز
قیمـهم الأخلاقیة ومثلهم العلیا وثقتهم في أنفسهم.. وتجد كل المشكلات حلها

ومنها معضلة الشقة وقسیمة الزواج!



15- كتم الأنفـاس
أنا سیدة في الأربعین من العمر جمیلة ورشیقة وأشـغـل مـركـزا مـرمـوقـا، وأرید
أن أروى لك تجـربتي لعلها تفید الآخرین، فلقد تزوجت وأقـصـد تـحـملت زوجي
عشرین عاما كاملة، أنجبت خلالها منه ولدین بلغ أحدهما الآن المرحلة الجامعیة،
وبلغ الأصغر المرحلة الثانویة.. أما أننى قد «تحملت»، فلأن عشرین عاما من
عمري قد تبددت في العناء وأنا أحاول احتمال الحیاة مع زوجي والصبر علیها..
فلقد كتم زوجي على انفاسي عشرین عاما كاملة.. قضى معظمها جالسا بالمنزل
بالرغم من أنه موظف، لكنه لا یذهب إلى عمله سوى كل یومین أو ثلاثة أیام
ولمدة نصف سـاعـة فـقط، ثم یرجع إلى البیت قـبل أن یستیقظ الأبناء من النوم،
ویتفرغ نهائیا لكتم أنفاس كل من فیه.. ویتدخل في كل شيء وأتفـه شـيء..
كـالـكوب الذي لیس في مكانه والشباك المفتوح بلا ضرورة ولكي یجلس أمام
التلیفزیون من طلعة النهار إلى آخر اللیل یراقبنا جمیعا ـ وهو أمام التلیفزیون –
ویتسمع كل همسة تصدر عنا، ثم یطلق قذائف السباب والشتائم، ویختلق
المشكلات.. ویحول كل شيء إلى قضیة لا تنتهي، وهو دائما في البیت لا یغادره
إلا لصلاة الجمعة ولا یزور أحدا ولا یزار ولیس له أصدقاء.. فضلا عن الوجه
المتجـهم لیل نهار.. واللسان السلیط، وإهدار آدمیتي وآدمیة الأبناء حتى أمام
الغرباء، مما أدى إلى إصابة الأكبر بالوسواس القهري، وذلك بسبب خوفه الشدید

من أبیه ومن لسانه، أما ابني الأصغر فلقد انطوى على نفسه.
عشرون عاما یا سیـدي لـم یـخـرج زوجي خلالها من البیت إلا نادرا، لم أفـتـح
فمي خـلالـهـا للرد على إهاناته أو حـتى لـعـتـابه. ولم أجرؤ خلالها على فتح جهاز
التلیفزیون، لأنه وحده هو الذي من حقه فتحه وإغلاقه، وإذا رجع من الخارج
ووجده مفتوحا أغلقه دون كلمة منه.. ودون همسة اعتراض منى وكل ذلك مع
أننى امرأة عاملة ولى شخصیتي في عملي وناجحة وقد وصلت فیه إلى مركز
مرموق بجدى واجتهادي، أذهب إلى عملي في التاسعة وأرجع في الثالثة بعد
الظهر وأقوم بكل واجباتي كزوجة وأم وربة بیت.. من طهو وغسل وتنظیف..
إلخ.. وأجـد في انتظاري دائما الوجه المتجهم والسخریة والتهكم كأنني المرأة
الوحیدة في العالم.. وبالرغم من ذلك فلم أفكر في تحطیم بیتي وأسرتي لأنه لا

مكان آخر لي یسعني ولا سند لي.
وبدلا من أن یقـدر لي زوجي ذلك استغل ضعفي وقلة حیلتي وانعدام سندي وراح
یهددني بالطلاق كل حین وبطردي من البیت مع أنني قد بددت كل ذهبي ومدخراتي
في تلبیة مطالب الأسرة واشتركت معه في دفع مقدم الشقة وثمن السیارة،
وشاركته في كل شيء لكیلا ینهار البیت، وهو قابع في مكانه أمام التلیفزیون
یصـحـو من النوم لیسب ویشتم ویتصید لنا الأخطاء ویقول لابنه الأكبر إنه یكرهه،

ثم یرجع لمواصلة النوم!

ة أ



وإلى أن تمادى زوجي في إهانتي وعدم احترام مشاعري كزوجة وطردني من
صالون البیت أمام ابنة الجیران التي كانت تزورنا، فإذا بحبل الصبر الذي ظل
یقاوم كل الضغوط على مدى عشرین عاما ینقطع فجأة، وإذا بي أهجر البیت
وأطلب الطلاق وأتمسك به وأنا بلا أیة خطة للمستقبل.. ولا یشغلني شيء سوى

التحرر من قیود الذل والمهانة، ثم فلیفعل االله بي بعد ذلك ما یشاء.
ولقد طلقني زوجي بعد أن تنازلت له عن كل حقوقي المادیة.. ولم یشأ هو أن
یتركني مع ابني ویبحث لنفسه عن مكان آخر، فقبلت ذلك ورضیت بالتشرد بین
بیوت الأهل، بدیلا للذل والمهانة وكتم الأنفاس الذي استمر عشرین عاما، ومن
عجب أننى قد أصبحت في نظره وكما یصورني للناس المفتریة التي لم تحفظ
النعمة، ولم یعترف حتى لنفسه بخطأ واحد من أخطائه، وحرم أولاده من وجودي
معهم.. لكن كل ذلك لم یعد مهما بعد أن تنفست لأول مرة منذ عشرین عـامـا
الصـعـداء.. وانزاح عن صـدري حـجـر ثـقـیل.. لقد تركت البیت والسیارة والوضع
الاجتماعي لكني تعلمت درسا ثمینا هو ألا یسكت الإنسان على خطأ.. وألا یصبر
على ذل ولو كانت التضحیة بمتاع الدنیا كلها هي الثمن. إنه یحاول الآن أن

یستعیدني ویقول إنه قد ندم على ما كان، لكن الأوان قد فات لذلك والسلام.
ولكاتبة هذه الرسالة أقول

لكل إنسان قدرته على الاحتمال التي لا یستطیع تجاوزها وإلا انهار نفسیا وصحیا،
او انفجر كالمرجل حین یشتد علیه ضغط البخار المكتوم، فیدمر كل ما حوله،
والواضح یا سیدتي هو أنك قد بلغت نقطة الانفـجـار هذه بعـد عـشـرین عـامـا من
الصـبـر والاحتمال، ولیس مهما هنا أي حادث عارض هو الذي أدى إلى
الانفجـار.. لأن اتـفـه الأحـداث قـد یـتـسـاوى في هذا الأمـر مع أعظمها، ولأن
المرجل حین ینفجر فإنه لا ینفجر بسبب ذرة البخار الزائدة على قدرته على
المقاومة وحدها، وإنما بسبب الضغوط السابقة التي كانت تمور داخله قبل أن
یتلقى إشارة الانفجار من هذه الذرة الزائدة، فإذا كان الدرس الثمین الذي خرجت
به من تجربتك هذه هو ألا یسكت المرء على خطأ وألا یصبر على الإذلال إلى ما لا
نهایة، فإن هناك درسا آخر لا یقل عنه أهمـیة یمكن استخلاصه كذلك منها، وهو
أننا حـتى في العلاقة بین الزوج وزوجـتـه والأب وأبنائه إنما نحتاج لأن نعرف
متى نتوقف عن الضغط المستمر على الغیر قبل ان ندفعهم دفعا للانفجار في
وجوهنا، وقبل أن تنقطع خیوط التواصل نهائیا بیننا وبینهم، كما نحتاج كذلك لأن
نتعلم كیف نتیح لمن یعیشون معنا هامشا من الحریة الشخصیة یتیح لهم التنفس
بحریة لكیلا یستشعروا كتمنا لأنفاسهم.. ویضطروا لدفعنا بعیدا عنهم طلبا لنسمة

من الهواء تحفظ علیهم حیاتهم.
والحق أننا قد نحتاج في هذا الشأن لأن نستعیر حكمة القنافذ في الاقتراب الآمن
من الآخرین حتى ولو كان هؤلاء الآخرون هم الزوجة أو الزوج والأبناء. فلقد
روى بعض الأدباء أنه قد شاهد في لیلة شدیدة البرودة مـجـمـوعة من القنافذ
تحاول الـتـمـاس الدفء باقـتـرابهـا الشدید عن بعضها البعض، فإذا أشواكها
تؤذیها وتحول دون التـصـاقـهـا فابتعدت عن بعضها البعض مؤثرة النجاة من اذى

أ لأ



الأشواك، فإذا بها تتأذى بالبرد الشدید فتعود للاقتراب من بعضها البعض مرة
أخرى، ولكن بحكمة وبحیث تستشعر حرارة الأجسام وتتجنب في الوقت نفسه
أذى أشواكها، وهكذا ینبغي أن نفعل نحن أیضا في حیاتنا العائلیة والاجتماعیة
فنقترب من الآخرین، ولكن بغیر أن نغرس أشواكنا في أجـسـامـهم فـینفروا منا
وبغیر أن تؤذینا أشواكهم فننعزل عنهم، ولقد كان أحد أسباب عجزك عن مواصلة
احتمال الحیاة مع زوجك إلى جانب الوجه المتجهم والتسلط الدائم.. والسباب
المستمر، هو وجـوده «الأبدي» بینكم كل ساعات الصـحـو في اللیل والنهار
وتدخله في كل شئون الحیاة وتسلطه المستمر على الزوجـة والأبناء ولملاحـقـتـه
لكم بـالانـتـقـاد والسباب وتسقط الأخطاء مهما بدت تافهة ولا تستحق التوقف
أمامها، فكان أن شعرتم جمیعا بالاختناق، وأصیب الابن الأكبر بالوسواس القهري
بسبب خوفه الدائم من الأب وانزوى الابن الأصغر متجنبا مصادر الأذى بقدر
الامكان.. ثم كان ان انفجر مرجلك أنت فطلبت الطلاق دون أیة خطة للمستقبل
ودون أن یكون لدیك البدیل الذي یوفر لك المأوى الكریم.. فـإذا كنا نطالب الزوج
والأب العطوف بأن یتیح لزوجته وأبنائه، بالرغم من عطفه وحسن معاشرته،
هامـشـا مـعـقـولا من الحریة الشخصیة یتیح لهم استشعار الخصوصیة ویجدد
الشوق إلیه ویحفظ حرارة المشاعر بینه وبینهم، فكیف بمن لا یكون وجوده الدائم
بینهم إلا نذیرا دائما بتكدیر صـفـو الحـیـاة علیهم ومـلاحـقـتـهم بالسباب والإهانات

وتصید الأخطاء في كل حین؟
إن العطف یدفئ قلوبنا كـمـا تدفئ النار اجسامنا على حـد تعبیر المفكر الفرنسي
الكبیر فـولـتـیـر، ولقـد خـلا قلب زوجك السابق، كما تقول رسالتك هذه من العطف
على الزوجة والأبناء.. فكیة كان المصیر؟ ومتى یتعلم هو الآخر درس التجربة
فیحاول إصلاح الأخطاء واسـتـعـادة الأرض التي خـسـرهـا لدیك ولدى أبنائه؟
وهل تقبلین العودة إلیه إذا استشعرت حقا أنه قد تعلم من أخطائه، وأصبح أكثر
استعدادا لأن ییسر الحیاة علیكم، بدلا من أن یظللها دائما بهذه السحابة الثقیلة من

التجهم والشقاق وتكدیر الأوقات؟



16- الفـوز الحقیقي!
 
 

أنا سیدة في الثامنة والعشرین من عمري.. أبكتني رسالة «نداء البراءة» للصبي
الصغیر الذي یبلغ من العمر 15 عاما، وكتب رسالته إلیه یناشدك التدخل لدى أمه
وأبیه لإعادة جمع شملهما تحت سقف واحد من جدید بعـد أن انفصـلا بالطلاق
ویعـدك ویعـد والدیه إذا رجعا لسابق عهدهما بأن «یذاكر» هو وشقیقه الأصغر
دروسهما جیدا ویحصلا على درجات أكبر، ولقد دفعتني هذه الرسالة المؤلمة التي
أرجو أن تنجح في تحریك مشاعر أم الصبي وتدفعها للعودة إلى زوجها السابق
وولدیها، لأن اكتب لك عن تجربتي الشخصیة في الزواج والتي كادت أن تصل بي

وبأطفـالـي الثـلاثة إلى مثل هذا المصیر، لولا أن هداني االله إلى الخیر والحق.
فلقد تزوجت منذ تسع سنوات، وكـان عـمـرى حـین تزوجت ١٩ عاما وكان
زوجي من سكان المنطقة التي نقیم بها وله مكانته العلمیة المرموقة، ویكبرني
بعشر سنوات، وقد اختارته أمي من بین كثیرین كانوا یتوددون إلیها بهدف الفوز
بي، فبدأت أمي تحدثني لیل نهار عن ممیزاته من دین وأخـلاق وأدب ووسـامـة
ومـركـز علمي الخ، وشاركتها صدیقاتي الإعجاب به، فقبلت الارتباط به وأنا في
الثامنة عشرة من عمري لكي تعلم صدیقاتي أنني «الفائزة» دائما بسبب جمالي
الظاهر وخفة ظلي.. ولقد كان هذا الغرور یملؤني بغیر أن یشعر به سواي، وبعد
عام من الخطبـة تزوجنا، ولم یكن الزواج بالنسبة لي في وقـتـهـا سـوى مـلابس
جدیدة وحریة في الخروج والنزهات إلخ، وبعد رحلة شهر العسل رجعنا إلى بیتنا
ففوجئ بي زوجي احضر حقیبتي استعدادا للذهاب إلى بیت أمي لقضاء فترة
لدیها، فطلب زوجي مني بهدوء أن أؤجل ذلك إلى وقت آخر، فإذا بي انفجر صیاحا
وهیاجا وأقیم الدنیا ولا أقعدها، لمجرد عدم امتثاله لرغبتي في أن أرجع إلى بیت
أمي بعد شهر العسل، ومن ذلك الیوم مضت حیاتي معه في الطریق الخاطئ.. إذ

كان یغار على بطریقة جنونیة ـ وأنا أحاربه في كل شيء بشراسة شدیدة.
ومـضـت سـبع سنوات على زواجي أكملت خـلالـهـا دراسـتي الجـامـعـیـة وأنجبت
ثلاثة أطفال، وأنا في صراع شـبـه مـتـصل مع زوجي، وأنكر على أمي ضغطها
على للزواج منه وأتحدث بذلك أمامه مما ولد لدیه انطباعا راسخا بكراهیتي له،
وهو یحاول من ناحیته الزامي بأشیاء كثیرة.. وأنا أعارض في البدایة بشدة تم
استسلم مضطربة وكارهة في النهایة فألزمني ارتداء الملابس المحتشمة، ولم
یكن ذلك سهلا على، وأنا البنت الشقیة المتبرجة التي كانت تسعد بتذلل الأولاد من
أجل مجرد الحدیث إلیها، ومضت سنوات وأنا في هذه الحرب المتصلة مع زوجي
ومن حین لآخـر أغضب وأهجر بیت الزوجیة إلى بیت أبي، ثم ارجع بلا شروط،
وأشكو دائما مما یفعله معي زوجي من تدقیق في كل شيء، ومنعى من فتح
الأبواب والنوافذ ونشر الغسیل بسبب غیرته الجنونیة، ومن ملاحظته لنظراتي
ونحن نسیر في الطریق ومحاولته أن یعرف لمن تتجه هذه النظرات، حتى لأرفع
صوتي علیه ونحن في الطریق وإلى جانب اعتمادي سیاسة الرد علیه في كل
شيء على أساس المساواة بیننا! حتى صار جمیع أفراد عائلتي أعداء له مما
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سمعوه منى عنه، وحتى بدأت أشعر بأنه لم یبق إلا أن یلجمني زوجي بلجام لأكون
كالسائمة التي یسحبها وراءه بلا اعتراض، وفي غمار ذلك نسیت له كل شيء من
حب وإخلاص وعطاء ولم أعد أذكر شیئا إلا معاناتي معه وصدامي المستمر به
إلى أن كان یوم منذ عامین اشتد بي فیه الضیق والاكتئاب ووجدت في المسجد
الذي أتردد علیه سیدة مـتـدینة تتحدث بحـرارة عن حق الرجل على زوجته،
وواجب الزوجة في طاعته فیما لا معصیة فیه للخالق فوجدت نفسي أشكو لها من
زوجي وحیاتي معه، ورغبتي في الانفصال عنه والتفرغ لتربیة أطفالي الثلاثة
وحدى، ونیتي في إلا أتزوج بعد ذلك أبدا، فابتسمت السیدة المتدینة في عطف ثم
راحت تحدثني حـدیثا طویلا عن أهمیة الوفاق الزوجي وفهم الزوجة لشخصیة
زوجها وماذا فعلت زوجة القاضي شریح التي سألت زوجها لیلة زواجهما عن
طباعه ورغباته وعاداته لكي تراعیها، وكیف سألته عمن یریدها أن تتحدث إلیه
ومن لا یریدها أن تفعل ذلك معه، ثم احترمت رغباته وطباعه فعاشت معه في
وئام، وحدثتني عن نصائح الأعرابیة لابنتها لیلة زفافها ومن بینها العبارة

المشهورة: كوني له أمة یكن لك عبدا.
وخرجت من المسجد وقد أدار حدیث هذه السیدة رأسي، ورحت أفكر فیه طویلا
وبعد بضعة أیام من التفكیر المستمر في ذلك قررت أن أجرب العمل به وأحكم على
صدقه بالتجربة، فبدأت بعدم الرد على زوجي في كل كبیرة وصغیرة، كما كنت
أفعل معه متصورة أن هذه هي المساواة بین المرأة والرجل، وتجنبت ملاحاته
ومشاكلته في كل شيء، فـاكـتـشـفـت أن عدة أیام قـد مـضـت بدون أن یحـتـرق
دمى وأعصابي بسبب توافه الأمور، ثم استجبت لرغباته دون معارضة لمجرد
المعارضة والجدل، كما كنت أفعل كل مـرة ثم استجیب في النهایة لما یطلبه وانا
كارهة فاكتشفت أنه لا یطلب مني ما یستحق «الحرب» لرفضه وإنكاره.. وإنما
هي مجرد أمور بسیطة من طبیعة الحیاة العائلیة فوجدتني أتخلى بعد ذلك تدریجیا
عن زینتي خارج البیت وهي التي كنت أحرص علیها بالرغم من الحجاب الذي
ألزمني به منذ بدایة الزواج، ووجـدتني بدلا من ذلك أتفنن في زینتي داخل البیت،
حتى أصبحت ارتدى أحدث خطوط الموضة والأزیاء ولكن لزوجي وحده دون
غیره من البشر، فإذا بي أجد زوجي الذي كنت أشكو لطوب الأرض من أنه جاف
الطبع وقوى الشكیمة، یتحول إلى «خطیبي» الرقیق الناعم الذي ارتبطت به قبل
سبع سنوات والذي ظننت أنه قد تبدل بعد الزفاف إلى شخص آخر، وكلما وجدت
نتیجة إیجابیة لكل تغیر جدید في سلوكي معه ازددت عزما على المضي إلى آخر
الشوط في التغییر، والإصلاح إلى أن وجدت زوجي وقد أصبح «عبدا» لي، ولست
أجد في ذلك حرجا لأنني أنا أیضا قد أصبحت أمة له، فتعجبت له، وتعجبت أكثر

لنفسي وأنا التي تمنیت ذات یوم الموت على الحیاة معه.
وإني أنظر الآن إلى السنوات السبع الأول من زواجي بألم وإنكار وأتمنى لو
استطعت أن أشطبها نهائیا من حیاتي.. فلقد بدأت حیاتي الزوجیة الصحیحة منذ
عامین فقط حین أخلصت النیة الله سبحانه وتعالى في إصلاح بیتي واتباع تعالیم
دیني في معاملة زوجي والحفاظ على سعادة أطفالي، وحین أدركت أن قـوامـة
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الرجل على المرأة لیست كما یقول العلماء قـوامـة تشریف وإنما قوامة تكلیف،
واقتنعت بأن طاعة الزوجة لیست امتهانا لكرامة المرأة، وإنما جزء من طاعـتـهـا
لربها، ومن حرصها على استقرار حیاتها ونجـاحـهـا واستمرارها لأن السفینة
التي یتنازع قیادتها اثنان یؤول مصیرها إلى الغرق، وأني لأعجب الآن أكثر كیف
تطیع المرأة رئیسها في العمل وإلا نالت عقابه الإداري، ولا تطیع زوجها مع أن
عقاب ربها أشد، ومع أن لزوجها علیها من الحقوق ما لیس لرئیس العمل بعضه
أو شيء منه وأقـول لتلك الأم التي أصـرت على الطلاق من زوجـهـا وهجرت
ولدیها في رسالة نداء البراءة، ولكل زوجة مثلها، إن الأوان لا یفـوت أبدا
لإصلاح الأخطاء فـلا تظن امـرأة أن الوقت قـد فـات للإصلاح، وإن المزارع یحرث
الأرض ویبذر البذور ویرویها ثم ینتظر في صبر جنى الثمار وكذلك ینبغي للمرأة
أن تفعل، وأن تصبر حتى تجنى حصاد زرعها، بل إني أقول إن كل زوجة تستطیع
خلال عام واحد من الزواج أن تعرف مفاتیح شخصیة زوجها وماذا یحب وماذا
یكره، فـإن راعت ذلك صـارت أسعد الزوجات، وإن كان زوجـهـا صعبا فلتخلص
النیة الله وتبتغى بحیاتها مع زوجها ورعایتها لأبنائها وجـه ربـهـا ولـسـوف
یعینها االله على أمـرها.. وتنظر كل زوجـة إلى واجباتها كما تنظر إلى حقوقها وإذا
قامت بواجباتها تجاه زوجها وأسرتها فسیكون ذلك سببا مباشرا في تغییر
زوجها، فإن لم یتغیر فكفى بهـا رضـاء ربـهـا علیـهـا، وأني أتذكر الآن جـارتي
التي كان زوجها یرجع إلیها مخمورا كل یوم والناس یلعنونه، فتستقبله في صبر
وتغیر له ملابسه وتدعو له بالهدایة، فإذا بالهدایة تنزل علیه بعد طول الانتظار
من السماء، وإذا بها تفخر بین جاراتها بأن صبرها علیه هو الذي عالجه وشفاه،

مع تمنیاتي للجمیع بالهدایة والتوفیق والسلام علیكم ورحمة االله.
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

هذا هو الفوز المبین حـقـا یا سـیـدتـي لأنه فـوز بالسعـادة الحقیقیة، وراحة القلب
والضمیر واستقرار الحیاة الزوجیة، ونشأة الأبناء في حیاة عائلیة موفقة ترفرف

علیهم فیها ظلال الحب والعطف والأمان.
لقد كنت تعتبرین نفسك «الفائزة» دوما من بین صدیقاتك لأنك تجـمـعـین بین
الجـمـال وخفة الظل، ویتذلل إلیك الشـبـان الصـغـار من أجل الـفـوز بـالحـدیث
إلیك، ولأنك فـزت بمن نال إعجاب الصدیقات والجارات دونهن وأنت في الثامنة
عشرة من عـمـرك، لكن كل ذلك لم یكن من الفوز الحقیقي في شيء. وإنما تحقق
لك ذلك حقا حین أدركت حقائق الحیاة وفـهـمـتـهـا على وجهها الصحیح.. وعرفت
أن السعادة هي الغایة الثمینة التي تستحق أن یشقى الإنسان حقا لبلوغها، فإن لم
یبلغ شاطئها كان كل ما حققه من نجاح وفوز على الجبهات الأخرى، لا قیمة له
دونها. فنهضت بإرادة قویة ونیة خالصة الله سبحانه وتعالى لإنقاذ حیاتك العائلیة
من الانهیار والحفاظ علیها ودفع الخطر عنها حمایة لأطفالك الثلاثة ولنفسك التي
تتوق للسعادة وزوجك الذي اختارك دون الأخریات. والإنسان یستطیع دائما إذا
أراد أن یراجع حـیـاته وأفكاره ومـعـتـقـداته الراسخة التي تنعكس على اسالیب
تعامله مع الحیاة والآخرین، وأن ینبذ منها ما تثبت له تجربة السنین فشلها في

أ أ أ ة



بلوغ الغایة التي یستهدفها وأن یعدل أفكاره بما یسمح له باتباع أسالیب
مـخـتـلـفـة في التعامل مع الحیاة عسى أن تقربه من غایته.. وتحمیه من أشواك
الطریق وهذا هو أهم الفروق بین الإنسان الذكي القابل للتطور وغیرهم من البشر
الجامدین على أفكارهم وأسالیبهم بالرغم من فشلها المروع في تحقیق أهدافهم
في الحیاة وهذا هو أیضا «علم الحیاة» الذي قال عنه الأدیب الفرنسي البیر کامي

أنه أصعب من كل العلوم والفنون.
ولقد كان قاسم امین یقول: إن أقل مراتب العلم ما یتعلمه الإنسان من الكتب

والأساتذة، وأعظمها ما یتعلمه من تجاربه الشخصیة مع الأشیاء والناس.
فإذا كنت تبحثین عن سر السعادة الذي تكشف لك فجأة منذ عامین في لحظة تنویر
كتلك التي هبطت ذات یوم سحیق على الحكیم بوذا وهو یجلس تحت شجرة
المعرفة، فلعلى أستطیع أن أوجزه لك في عبارة مختصرة هي العودة إلى اتباع
تعالیم الدین وقیمه ومعانیه السامیة وأوامره ونواهیه في حیاتك الشخصیة، وعن
اقتناع صـادق نابع من النفس هذه المرة ولیس مـفـروضـا علیها من خارجها،
فلقد كنت ترتدین الحجاب لكنك كنت تضیقین به في قرارة نفسك ولولا إلزام زوجك
لك به لما ارتدیتـه، ولـهـذا فإنه لم یغیر الكثیر من جـوهرك وافكارك وإن كـان قـد
غـیـر من مظهرك، أما حین راجعت أفكارك السابقة وقررت نبذ الخاطئ منهـا..
واقتنعت حـقـا وصـدقـا بمـا ارشـدتك إلیـه تلك السـیـدة المتـدینة من حـقـوق
الزوج وواجـبـاته، فلقـد وجـدت في نفسك شـجـاعـة الاعـتـراف بالخطأ ونقد
الذات، ووجـدت لدیك النیـة الخالصة لنبذ الأفكار الخاطئة التي اثبتت لك تجربة
الأیام فشلها في تحقیق السعادة لك ولأسرتك واتباع أسالیب مـخـتـلفـة في التعامل

مع حیاتك الشخصیة.
فإذا أضیف إلى ذلك فـارق خـبـرة السنین وفارق النضج في بعد سبع سنوات من
هذا الزواج المبكر في سن التاسعة عشرة، فلقد كان عدلا أن تزدادي فهما للحیاة

وقدرة على التعامل الصحیح معها.
والحق أنه لیـست هناك امـرأة أو رجل لا یرغب في إسـعـاد نفسه وشریكه في
الحیاة وأبنائه اللهم إلا إذا كان شخصا غیر سـوى لكننا قد نضل الطریق إلى هذه
السعادة، وقـد نتبع من الأسالیب والأفكار والأعـمـال مـا یبعدنا عنها بدلا من أن

یقربنا منها.
والنهج الذي اتبـعـتـه مع زوجك یثبت لنا من جـدیـد صـدق الحكمة العربیة القدیمة

التي تقول «لا یأبى الكرامة إلا لئیم».
وبمعنى أنه یندر ألا یستجیب إنسان كریم لحسن معاملة آخر له وحـرصـه علیـه
ورعایتـه لـحـقـوقه إلا بمثل ذلك كله من جانبه اللهم إلا إذا كان «لئیما» أي غیر

سوي!
ولقد ذكرني لقـاؤك بتلك السیدة الفاضلة في المسجـد وأثر حدیثها المخلص لك في
تصحیح بعض مفاهیمك السابقة بما قرأته ذات یوم للمفكر الكبیر رجاء جارودي

ة أ أ أ



من قوله: إنني أبحث في الآخر عما ینقصني لكي أصبح أكثر إنسانیة!
فلقد وجدت لدى تلك السیدة ما كان ینقصك لكي تصبحي أكثر فهما للعلاقة الزوجیة
وحقوق الزوجة وواجباتها، وصادف ذلك لدیك عقلا متفتحا لقبول الجدید الصالح
من الأفكار ونیة خالصة للعمل بهدیها، فكان لك ما حققت من سعادة ووفاق، وكان
لك ما یحق لك أن تفخري به عن جدارة هذه المرة بین الصدیقات وهو الفهم

الصحیح للحیاة!



17- إعـادة الاختیار
لا أدرى من أین أبدأ رسالتي.. فالحق أنني أحتاج لأن أرجع إلى الوراء سـنـوات
طویلة، لأروى لـك عـن جذور هذه القصة القدیمة، فلقد كنت قد خطبت إنسانة بعد
رحلة حب وصداقة شریفة وعفیفة، وقبل البدء في إجراءات الزواج نشأت ظروف
لا إرادة لي فیها أرغـمـتني على عدم إتمامه. إذ فقدت نعمة الحریة وعشت وراء
القضبان خمس سنوات كاملة لأسباب سیاسیة، وكان ذلك في أواخر الخمسینات
وحتى منتصف الستینات، فانتظرتني خطیبتي ثلاث سنوات كاملة.. ولما لم تظهر
أیة بادرة أمل في انتهاء الغمة، یئست من طول الانتظار ومعها كل الحق في ذلك،
وتزوجت بمن طرق بابهـا بالطریق المشـروع وأنجبت منه ثم انتهت بالنسبة لي
سنوات السجن العجاف بما فیها من عذاب مادي ومعنوي، وخرجت إلى الحیاة
مرة أخرى، وبدأت أعید ترمیم حیاتي من جدید فتزوجت من إنسانة طیبة عاشت
معي وعشت معها في إخلاص متبادل وأنجبنا البنین والبنات ووفقهم االله في
حیاتهم وتزوجوا جمیعا، وعشت أنا وزوجتي بعد زواج الأبناء وتفـرقـهم في
البلاد وحـیـدین یؤنس كل منا الآخـر ونسعد بزیارات الأبناء المتباعدة واتصالهم
التلیـفـوني بنا إلى أن رحلت زوجـتي عن الحیاة منذ سنوات، یرحمها االله، وعانیت
حیاة الوحـدة، وخلال السنوات التي تلت فـقـدى لزوجتي عرض علي الزواج أكثر
من مرة من فتیات صغیرات فلم أشأ أن أظلم إحداهن معي.. وقلت لنفسي رحم االله
امرئ عرف قدر نفسه، فلقد تخطیت الستین ولا یجوز لي الزواج بفتاة صغیرة
السن أو لم یسبق لها الزواج وذلك بالرغم من أن صحتي جیدة والحمـد الله ولي
عمل خاص یشغل فراغي بعد سن المعاش، وهكذا فلم أوفق إلى زوجة مناسبة لي
بالرغم من حاجتي الشدیدة إلى أنیس یؤنس وحدتي، إلى أن جمعتني الصدفة ذات
یوم ببطلة القصـة الـقـدیمـة أي خطیبتي الأولى التي كـان مـقـدرا لنا أن نتشارك
في حیاة زوجیة واحدة قبل أكثر من ثلاثین عاما، لولا تلك الظروف التي حكیت لك
عنها ووجدتها تعیش وحیدة هي الأخرى في مسكنها بعد زواج الأبناء فجمعت
بیننا مشاعر الوحدة التي یعانیها كل منا في حـیـاته ووجدتني أتساءل: مـاذا یمنعنا
من أن نقـضى ما بقي لنا من الـعـمـر مـعـا، وقـد كـبـر الأبناء وتزوجـوا وأنجـبـوا
وانشغلوا بدنیاهم وحیاتهم الخاصة؟ واتفقنا على أن یعرض كل منا الأمر على
أبنائه ویستطلع آراءهم في الفكرة، فتناقشنا بالفعل معهم في ذلك، فكان منهم من
رحب بها إشفاقا علینا من الوحـدة، وكان منهم من عارض وتشنج ضدها بحجة
أنه لا یصح أن نتزوج ونحن في هذه السن، أما ما أعانیه أنا بعد وفاة زوجتي وما
تعانیه هي بعد وفاة زوجها، فیكفى لاحتماله من وجهة نظرهم أنهم یطمئنون علینا
بالتلیـفـون كل عدة أیام، وبالزیارة كل بضـعـة شـهـور نظرا لبعد المسافات بیننا
وبینهم علما بأن أبناءنا جمیعا موفقون والحمد الله في زیجاتهم وحیاتهم الشخصیة
ولیسوا في حاجة مادیة إلینا، ولسنا نحن أیضا في حاجة مادیة إلیهم، ولقد اتفقنا
حین لم نصل إلى حل یرضي جمیع الأطراف ویحفظ المودة بیننا على أن نحتكم

الیك فأرجو أن تحكم بیننا بالحق وتشیر علینا بما تراه عادلا في هذا الموضوع.
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إنني أعرف أن مشكلتنا هذه قد یستخف بها البعض أو یسخرون منها.. لكنها
مشكلة حقیقیة لمن یعانون من الوحدة مثلنا وقد یؤول الحال إلى دور المسنین
بحـجـة أن الوضع الاجـتـمـاعي للأبناء لا یسمح بغیر ذلك، فأرجو أن تحكم بیننا
وبین المعارضین من أبنائنا مع رجـائي لك ألا تسئ الظن بنا إذ إننا نعرف جـیـدا
حـدود االله ونرعاها حق رعایتها حتى أني إذا حادثتها تلیفونیا أو حادثتني فإنه

حتى الكلمة الخطأ نتحسب لها فنتحاشاها فماذا تقول لنا؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
یسـخـر من المجـروح من لا یـعـرف الألـم كـمـا تـقـول الحكمـة القدیمة، ولأنه
لیس هناك على وجه الأرض من لم یعرف الألم، أو من یضمن لنفسه ألا یعرفه
ذات یوم، فمن الرحمة دائما أن نتعامل مع هموم الآخرین بما یستحقه من احترام
حتى ولو بدت للبعض أهون من غیرها من همـوم الحیاة، وعلى هذا الأساس
فلیس من حق أحد أن یستخف بمشكلتك هذه أو یسخر منها، ولیس من حق
المعترضین من أبنائك أو أبناء هذه السیدة أن یحتكروا الحكمة لأنفسهم دونكما أو
یصدروا الأحكام القاطعة علیكما بأنكما تستطیعان تعویض إحساسكما الشدید
بالوحدة بسؤال الأبناء عنكما تلیفونیا من حین لآخر، وزیارتهم لكما كل بضعة

شهور.
ذلك أنه لا أحد یملك أن یحكم على عمق احتیاج الإنسان الذي یكابد الوحدة في
حیاته إلى الرفقة والإیناس سواه، فإذا قر رأیه على دفع أشـبـاح الوحـدة عنده
بالزواج المشروع، واهـتـدى إلى شـریـك مـلائم له في الحـیـاة، فلیس من العـدل
أو الـرحـمـة أن یعترض معترض على رغبته المشروعة هذه، بأسباب تتعلق
بظروف المعترض وحـده ولیس بظروف الراغب في الزواج ودون أي اعتبار

لعمق احتیاجه الإنساني إلیه.
فنحن لا نستطیع أن نحكم على أبنائنا وأمـهـاتنا بـأسـبـابنا الشخصیة واعتبارات
وضعنا الاجتماعي بغیر ان نتوقف لحظة لنتساءل عن هؤلاء الآباء والأمهات في
أن یحیوا ما بقى لهم من عمر في هناء وسعادة دون خروج على الشرع أو
الأعراف السائدة وإلا كنا أبناء أنانیین نطالب هؤلاء الآباء والأمهات بالتضحیة
باعتباراتهم الشخصیة إلى مالا نهایة ومن أجل مـا نراه نحن ملائما لوضعنا
الاجتماعي، حتى ولو كابد هؤلاء الآباء والأمهات الوحدة المؤلمة واشتدت بهم
الحاجة إلى الرفقة والإیناس ولقد كنت على استعداد لأن أتفهم دوافع المعترضین
من الأبناء على هذا الزواج لو كنت قد اخترت فتاة صغیرة السن للارتباط بهـا
وانت في هذه المرحلة من العمر أو فتاة من وسط عائلي أو اجتماعي لا یتناسب
مع أوضاعك العائلیة والاجتماعیة.. لكنك لم تفعل ذلك ولا تلك السیدة الفاضلة التي
ترغب في الارتباط بها قد فعلت شیئا منه، وإنما أعاد كل منكما اختیار صاحبه
الذي كان قد اختاره بالفعل لمشاركته رحلة الحیاة قبل 35 عاما ثم تدخلت الظروف
القاهرة فـفـرقت بینكمـا، مما یعني توفـر كـل شـروط الكفاءة في العمر والوضع
العائلي والاجتماعي بینكما، فماذا یضیر المعترضین من الأبناء في أن تترفق بكما

لأ



الأقدار فـتـعید الجمع بینكما بعد 35 عاما من الافتراق لكي یسكن كل منكما إلى
صـاحـبـه ویقضى إلى جـواره مـا بقي له من الـعـمـر؟ إن الأبناء الرحـمـاء بآبائهم
وأمهاتهم هم الذین لا یطالبونهم بتضحیات لا مبرر لها ولا تسمح طبیعة العمر
باحتمالها أو مكابدة عنائها واني لأرجو أن یعید هؤلاء المعترضون النظر في
موقفهم من هذا الزواج الذي یدفع عنك وعن هذه السیدة، ألم الوحـدة وأحـزان
فقدان الرفیق وخلو الحیاة من حول كل منكما بعد زواج الأبناء وانشغالهم بدنیاهم،
وخیر هؤلاء الأبناء من یتنازل عن اعتباراته الاجـتـمـاعـیـة الهینة نسبیا
بالمقارنة مع احـتـیـاجك أنت وهذه السیدة للإیناس، ویسحب اعـتـراضـه على
زواجكمـا ویسعد بسعادتكما واطمئنان جـانب كل منكما بالآخر، فیفوز برضاكما

عنه وعرفانكما له.. وخلو نفس كل منكما من المرارة تجاهه.
فلقد ترفقت بكما الأقدار وسمحت لكمـا بالالتقاء من جـدید واستكمـال القـصـة
القدیمة التي وادتـهـا الظروف القاهرة في حینها، أفلا یدعو ذلك المعترضین من
الأبناء إلى مشاركة هذه الأقدار الرحیمة ترفقها بكما.. فلا یكدرون علیكما صفو

الحیاة بهذا الاعتراض الذي لا مبرر له؟.
 



18- الإجابة غیر المرضیة!
أنا زوجة عمري ٢٤ عاما وأم لطفلین جمیلین، وقد تزوجت عقب تخرجي مباشرة
في الجامعة، وأعمل بوظیـفـة مـحـتـرمة یتمناها الكثیرون وعلى خلق ودین
وأؤدي فـرائضي الدینیة وأرعى االله في زوجي وبیـتي وعملي، فأجتهد في العمل
وأتمتع فیه بالكفاءة والسمعة الطیبة، وأقوم في البیت بكل الأعمال المنزلیة وحدي
وأعد لزوجي كل ما یحب من طعام وحلوى وعصائر أقدمها له مزینة بالدیكور
الجمیل، وأجعل له مائدة الطعام كالحدیقة الغناء، وأعتنى بالطفلین عنایة كاملة
إلي جانب عنایتي التـامـة بنفسي في البیت من حیث تسریحة الشعر والملابس

الجمیلة وطلاء الأظافر والعطور الفواحة.. إلخ.
أما زوجي فهو یكبرني بعشرین عاما أو یزید، لا أعرف على وجه التحدید، لأنه
یفرض الغموض والسریة على كل بیاناته الشخصیة كما لو كانت سرا حربیا غیر
قابل للنشر، كما أنه حاصل على مؤهل مـتـوسـط ویشـغل وظیـفـة عـادیة ولیس له
أي دخل خـارجي، وقـد اكتشفت ذلك أخیرا فقط، كما أنه یعول والدته التي تقیم
معنا من حین لآخر وتتنقل بین بیوت بناتها كما تشاء، ولا تجد منى كلمـا جاءت إلا
كل احترام ومحبة وتلبیة لكل طلباتها، ولقد منحنى االله نعمة الجمال والرشاقة
والأناقة.. ولست أمدح نفسي بقولي هذا، ولكن بماذا أصف الشعر المسترسل
والوجه الحسن والقوام الملفوف سوى بذلك؟ ومع هذا فإن زوجي لا یحبني ولا
یقبل على صداقتي والخروج معي في المناسبات والرحلات، ویحاول دائما
الانتقاص من شأني والتهوین من قیمة ما أقوم به من تضحیات، وما أبذله من
مجهود داخل وخارج البیت، مع العلم بأنني لا أكلفه ما لا یطیق ولا أطلب منه شیئا
لأن مرتبه محدود، ومرتبي یمكنني والحمد الله من شراء ما أرید بالتقسیط المریح،
كما أن زوجي ینصرف عنى تماما حتى أصبحت أشعر بأنه مضطر للاستمرار في
هذا الزواج، ولقد ألححت علیـه بالسؤال عن سبب هذا السلوك تجاهي، وأنا
الزوجة المخلصة التي تتفاني في إسعاده، وفي جلب السعادة إلى المنزل بروح
المرح والمحبة ونشر الجمال والزهور ونباتات الزینة في أرجائه ولكن دون
جدوى، وكلما طلبت منه أن یفسر لي سر عدم رضائه عنى، ویكشف لي عن
عـیـوبي لأقوم بإصلاحــهـا یتـركني ویذهب دون إجابة، وذات یوم أصررت على
أن أحصل منه على إجابة، وخیرته بین أمرین.. إما أن یشعرني بالاهتمام ونسعد
معا، وإما الطلاق، فقال لي أن إجابته لن تسعدني ولن ترضیني فـأصررت على

سماعها، فقال لي إن أنفى طویل وأن هذا هو ما ینفره منى ومن الخروج معي!
فقلت له أننى أعلم أنه طویل بعض الشيء، لكنى أسـأله هل هو غیر متناسق مع
وجهي، فأجابني بالإیجاب! فعارضته على الفور بأنني مستعدة لأن أجرى له
عملیة تجمیل لكي أرضیه، وفي الیوم التالي شغلني موضوع أنفى طوال الیوم
ورحت اسأل كل زملائي في العمل وأقاربي عن رأیهم في أنفي، وهل هـو طویل
بالفعل إلى هذا الحـد، فكانت إجابة الجـمـیـع أنه لیس طویلا ولا كبیرا، وإنما هو

متناسق مع ملامح وجهي الجمیل وعیوني الساحرة!
أ أ أ أ أ أ



ولم أكتف بذلك وإنما ذهبت إلى أحد أطباء التجمیل لاستشارته فكان رأیه أن أنفى
مثالي وجمیل، ونصحني بألا أدع زوجي یدخل الشـك فـي جـمـالي إلى نفسي،
ولفت نظـري إلى أن زوجي یرید إضعاف ثقتي في نفسي لأنشغل بأنفي عن

الفوارق التي بیننا كفارق السن وفارق المؤهل.. إلخ..
ورجعت إلى زوجي وأبلغته برأي الطبیب ورأى زملائي في العمل وأقاربي في
أنفي، فهز رأسه ولم یقتنع! وأصبح بعد ذلك بدلا من أن یقول لي كل یوم صباح
الخیر، یضع أصبعه على أنفه ویضغط علیه لأعلى ولأسفل ثم ینصرف دون كلام،
وحتى حین ذهبنا إلى المصیف عن طریق عمله لمدة أسبوعین، أمضى معنا
أسبوعا واحدا ورجع إلى القاهرة بحجة أن لدیه عملا فیها وتركني وحیدة مع
الطفلین حتى آثار علیه سخط زملائه الذین كانوا معنا في المصیف، وسمعت

تعلیقاتهم وكانت من نوع: كیف یترك كل هذا الجمال وهذه الأخلاق ویرحل؟
أو كیف یترك زوجة شابة صغیرة وطفلین صغیرین في مدینة غریبة علیها
ویسافر؟ وساعدني كثیرون في رعایة الطفلین حتى لا أشعر بالغربة في المصیف

الذي اخـتـاره هو لنا عن طریق عمله..
فماذا أفعل یا سیدي؟

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
بدایة التسلل إلى عقل ایة امرأة هو إطراء جمالها والمبالغة في إظهار الإعجاب
به.. كما أن بدایة الاجتراء على مغازلتها هو رضاها عن هذا الإطراء وسعادتها به

واستزادتها منه!
ولهذا فإنني أوفر حدیثي عن موقف زوجك منك، لكي اقول لك أنك بسؤالك للرجـال
من الزملاء والأقارب عن رأیهم في أنفك، وضمنا في جمالك، هو اقتراب من
الخطر ینبغي لك أن تتنبهي له، وما كان أغناك عنه بسؤال الصدیقات والقریبات
عما تریدین السؤال عنه، إذا كان هناك حقا ما یستدعي إجـراء «استفتاء عام»
لآراء الغیر فیه، وإذا كنت آخذ علیك ابتهاجك بآراء الرجال في أنفك وجـمـالـك،
فإنني ألفت نظرك فقط إلى الحكمة القدیمة التي تقول، إنه لا یعجب بفستان امرأة
من یدفع ثمنه! ومغزاه أنه لا یعجب بامرأة غالبا إلا من لا یكلفه الإعجاب بها
شیئا.. وقد یعده تكلف الإعجاب بها بأمل مرغوب في فوز قریب! فاحترسي یا
سیدتي لأنك تحـومـین الآن من حیث لا تدرین حـول الـحـمى.. ورسولنا الكریم
صلوات االله علیه وسلامه یقول لنا ما معناه: إن من یرتع حـول الحمى یوشك أن
یخالطه، وأن من یخالط الریبة یوشك أن یجسر» اي یجسر على ارتكاب ما یأثم به
فلعل زوجك «یسعد» الآن بانه قد أوشك على أن یعرضك بجهله وقصر نظره
وإعراضه عنك لمخالطة الحمى، والتعرض للإغراءات، إذ إنه لم یكتف فقط
بتجاهل مشاعرك والإعراض عنك والتقصیر في أداء حقوقك الإنسانیة علیه..
وإنما رغب أكثر من هذا في أن یبرر ذلك بعذر هو أقبح من الذنب، وهو التعریض
بأنفك والتشكیك في ثقتك في نفسك كأنثى، وفي نصیبك من الجمال الذي ترینه أنت



سابغا وموفورا إلى جانب ما تكیلین لنفسك من صفات ومزایا لا حصر لها والرجل
حین یعرض بـجـمـال زوجـتـه ویشـعـرها بإنكاره لهیئتها.. ویشككها في جمالها
وفي نفسها كأنثى، فكأنما یغریها بذلك على «اختبار» هذا الجمال والتحقق منه
في مرآة غیره من الرجال، ولأنه لا یعجب بفستان امرأة من یدفع ثمنه كما قلت،
فلسوف تجد دائما من «ینبهر» بهذا الجمال مهما یكن مـتـواضعا أو قلیلا، ومن
یسارع بإعلان إعجابه به و«الرثاء» لهذه الزوجة المظلومة التي لا تجد ما

تستـحـقـه من تقدیر لجمالها لدى شریك حیاتها فتكون هذه هي البدایة!
ولهذا فإنني أقول لزوجك إن إعراضه عنك بلا مبرر مقبول خطأ بالغ في حق
زوجـتـه وفي حـقـه هـو كـرجل، أما تبریر هذا الإعراض بمثل هذا المبرر السخیف
فهو أكثر من جریمة لما له من أثر نفسي سیئ على الزوجـة.. قـد یوردها مـوارد

الخطأ في محاولتها «للتأكد» من صحة رأي زوجها فیها!
ولن أقول لمثل هذا الزوج مرة أخرى أین تخفت زوجتك بأنفها الطویل حین
ارتبطت بها وانجبت منها الطفلین؟ وإنما سأقول له فقط إنه إذا كان یكرر خطأ
بعض الأزواج حین یمیلون لإشعار زوجاتهم بالنقص لكي یضعفوا شوكتهن في
التعامل معهم، فإن زوجتك كما تبدو لي من رسالتها منزوعة الأشواك، ولا تحتاج
منك لمثل هذا السلوك، أما إذا كـان یفعل ذلك لكي یشغلهـا عن فوارق السن
والمؤهل والوظیفة بینهما، فإنني اقول له ان الرجل هو الرجل في علاقته بزوجته
أیا كانت مؤهلاته ومؤهلاتها، وإن من خبث الطویة ان ینطوي المرء لمن تشاركه
حیاته على مثل هذا الإحساس بالنقص تجاهها والرغبة في سلبها ثقتها بالجدارة
ومن واجـبـه في كل الأحـوال ألا یعرض عن زوجـتـه أو یتجنب الخروج معها لمثل

هذه الأعذار القبیحة..
اما نصیحتي لك أنت یا سیدتي في النهایة فهي أن تكفي عن اسـتـجـداء
«شـهـادة» الرجـال لـك بـالـجـمـال، تجنبـا للمـزالق والشبهات، وأن تستعیني على
زوجك بوالدته لكي تحثه على حسن مـعـاملتك.. وبالأهل من جانبك لنفس هذا
الهدف، فإذا فشلت كل الجهود معه.. فإن التهدید الجدي بالانفصال عنه قد یكون

منبها له إلى ما هو غافل عنه.
 



19- الضغط المعنـوي
أنا سیدة في الثامنة والعشرین من عمري على قدر من الجمال وجامعیة، ومن
أسرة میسورة، وقد تعرفت منذ عشر سنوات على شاب یكبرني بخمس سنوات
من أسرة كریمة ووالده رجل أعمال، فجمع بیننا الحب.. وتخرج في كلیته ومارس
الأعمال الحرة وتخرجت أنا أیضا، وتقدم لطلب یدي وتزوجنا بالرغم من
المصاعب التي واجهتها من أسرتي.. وبدأنا حیاتنا الزوجیة معا منذ ثماني سنوات
وسعدنا بها وازداد حب كل منا للآخر.. غیر أن الشهور مضت ولم تظهر في الأفق
أیة بشائر للحمل والإنجاب، فبدأنا رحلة الطواف على الأطباء بعد عام من زواجنا،
فإذا بالأقدار تخبیئ لنا مفاجأة غیر متوقعة، فیعرف زوجي من الطبیب أنه لن
یستطیع الإنجاب.. وصارحني زوجي بهذه الحقیقة فور علمه بها.. وأبدى لي
رغبته في أن یعفیني من الارتباط به لكیلا یحرمني من الأمومة فرفضت أنا هذه
الرغبة بشدة.. وأكدت له أنني أرید أن أعیش حیاتي إلى جواره إلى الیوم الأخیر
فیها، فهو یحبني بإخلاص، كما أنه إنسان محبوب من كل من حوله ویتمتع
بسمعة طیبة، وعشنا حیاتنا معا. لكن شیئا مهما كان قد تغیر في شخصیته بعد أن
تكشفت له الحقیقة، فلقد أصبح عصبي المزاج، وأصبحت طلباتي منه تثیر
المشاكل بیني وبینه لأنه بدأ یشعر بأنني أضغط بها علیه بسبب مسألة الإنجاب إلى
أن غضبت منه ذات یوم وتركت بیتي إلى بیت أسرتي والتف حولي أهلي
وأحاطوني اهتمامهم ومعاملتهم الطیبة فشجعني ذلك على الابتعاد عن زوجي
لفترة أطول، وبعد فترة من الاتصالات بین أسرتي وزوجي ومـحـاولاته للصلح
وافقت على العودة إلى البیت بشروطي التي رفضها من قبل، وكنت أعرف أنه
سوف یقبل بها في النهایة لأنه یحبني، ومضت بنا الحیاة هادئة بعد ذلك لمدة 3
سنوات ثم غضبت مرة أخرى ولجأت إلى بیت أهلي وراح زوجي یحاول بكل
طریقة ممكنة إعادتي إلى البیت فكانت أسرتي تنصحني بالتـروي وبأن أفكر بعقلي
ولیس بقلبي الذي یحبه بجنون، خاصة أنه من النوع المحب المخلص وكریم إلى
حد الإسراف في بیته ویفعل كل صغیرة وكبیرة لإرضائي، وبعد محاولاته التي
طالت هذه المرة عدت إلى منزلي مرة أخرى بشروطي وشروط أسرتي وهي أن
نحاول إجراء بعض الفحوص والعملیات التي تساعدنا على الإنجاب، وقبل زوجي،
وأجرینا الفحوص رغم تكالیفـهـا الباهظة واكتشفنا أن هناك بعض الأمل وأجرینا
عملیة حقن مجهري وبعد نجاح العملیة طبیا تخلق داخلي أول جنین لي، لكن إرادة
االله كانت فوق كل شيء ولم یكتمل الحمل، وأثر علینا ذلك بالفعل وضاقت بنا
الحیاة حتى وصلت إلى طریق مسدود، وبلغ بي الحال إلى أن طلبت منه الطلاق،
فرفض لأنه كان متفائلا بالمستقبل، أما أنا فلم تعد لي طاقة على الصبر والتفاؤل،
وصممت على طلب الطلاق بالرغم من محاولاته المستمیتة للاستمساك بي،
وكانت نصیحة أسرتي لي أننى ما دمت أرى في الطلاق خیرا لي فإنهم لا یمانعون
فیه لأنهم یریدون راحتي نظرا لأنني الابنة الوحیدة المدللة.. وحین یئس زوجي
من عدم استجابتي لمحاولاته وافق على الطلاق وكان كریما معي في طلاقي لأنه

متدین ویخشى ربه..
الله أ أ



وبعد الطلاق حاولت أن أشغل نفسي بعمل فوفقني االله في عمل جید، ولقـد مـضـت
الآن عـدة شـهـور على طلاقي وأعیش في بیت أسرتي والقى منها المعاملة
الكریمة، لكني بالرغم من ذلك كنت انتظر من زوجي أیة محاولة أخرى
لاسـتـعـادتي لأنني أشعر بالفعل أنه تنقصني نفسي وتنقصني أشیاء كثیرة بالرغم
من التفاف أسرتي حولي، فأنا أشعر الآن بوحـدة قاتلة وأرید أن أعود إلى زوجي
لكن كبریائي یمنعني من هذا، وأنا أعلم أنه یحبني وهو من قـراء هذا الباب وأرجو
أن توجه له ندائي.. فلقد أصبحت مطلقة معذبة بنار حبي لزوجي الذي تنازلت عنه
بسهولة، وإذا كانت هناك نصیحة فإني أرجو أن تنصحنا بها وأسأل االله أن یغفر

لي ولزوجي ما فعلناه من أبغض الحلال.

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
لو كنت تحبینه «بجنون» حـقـا كـمـا تقولین عن نفسك، لما رغبت أبدا في
مفارقته لمجرد فشل عملیة الحقن المجهري في حل مشكلة الإنجاب لدیكما، ولما
سددت علیه كل أبواب الرجاء حتى لم یجد بدا من التسلیم برغبتك في الطلاق وهو
كاره، لقد أسرفت على نفسك هذه المرة یا سیدتي في ممارسة الضغط المعنوي
علیه لكي یستجیب لشروطك في كل خلاف بینكما، وتعاملت مع تجربة الطلاق،
كما تعاملت من قبل مع تجربتیك السابقتین في هجره واللجوء إلى بیت أهلك
والاسـتـمـتـاع بـحـدبهم علیك، في الوقت الذي یبذل فیه زوجك المساعي
لاسترجاعك ویقبل في النهایة بكل شروطك، فلعلك قـد تصورت حـتى بعد أن
تمسكت بالطلاق منه وحصلت علـیـه أنه لن یمـضى وقت طویل حـتى یكون قـد بدأ
مـحـاولات اسـتـعـادتك، وتجددت الاتصالات بینه وبین أسرتك وراجـعك الأهل في
هذه العودة.. فتتمنعین قلیلا في البدایة ثم تملین شروطك التي لابد أن یقبل بها
لعودتك إلیه للمرة الثالثة وكل ذلك لیس من الحب العاقل أو الجنوني في شيء..
فمن یحب إنسانا لا یفرط فیه.. ولا یستمرئ الضغط المعنوي علیه الذي یصل
أحیانا الى حد ابتزازه عاطفیا لإخضاعه وإملاء الشروط علیه.. ولا یغني كذلك في
تقدیر نفسه فیرى أن من حقه أن یتمرد بتدلل ویـهـجـر ومن واجـب من یحـبـه أن

یسعى.. ویتذلل.. یمتهن نفسه لكي یستعیده.
لقد كان الرجل أمینا معك منذ البدایة وصارحك بحقیقة حالته الصحیة، ورغب في
إعفائك من الارتباط بـه لـكیـلا یـحـرمك من الأمومة، ورفضت أنت ذلك لكن شیئا
قد تغیر في علاقتكما بعد اكتشاف هذه الحـقـیـقـة فأصبح كـمـا تقـولین عـصـبي
المزاج، ویستشعر في طلباتك منه شبهة الابتزاز المعنوي له بحـالـتـه الصحیة
وقبولك للحیاة معه دون إنجاب، فأین الخطأ في ذلك یا سیدتي ومن الذي یتحمل
مسئولیته؟ هل یتحمله هو، وهو الذي لا ذنب له في أقداره، ولم یخف عنك شیئا
منها؟ أم تتحملینه انت وقد استشعرت فیما یبدو أنك قد أصبحت الطرف الأقوى في
العلاقة فاستمرأت الهجر وإملاء الشروط، وانتظار السعي من جانبه لإرضائك

واستعادتك؟

أ ة أ



لقد أثبتت لك التـجـربة هذه المرة أن هناك حـدودا لما یقبله المحب على كرامته
ولو كان متیما بحب الطرف الآخر.. وراغبا فیه بكل جماع نفسه كما اثبتت لك
أیضا ما سبق أن أكدته مرارا من انه لا قیمة لنا إلا لدى من یحبوننا ونحبهم
ویحرصون علینا ونحرص علیهم وأننا نفقد الكثیر من أسباب الجدارة الشخصیة
إذا نحن أسرفنا في الضغط على هؤلاء فضاقوا بنا وتحرروا من أسرنا، فنعرف
حینذاك اننا بالنسبة للآخرین لسنا سوى بشر من البشر لا نتمیز عنهم بشيء..

ولا نستشعر معهم العزة أو تقدیر الذات.
فـأیـة كـبـریـاء هذه التي تقولین بـعـد كل ذلك أنها تمنعك من العودة إلى زوجك مع

أنك ـ كـمـا تقـولین ـ تـفـتـقـدینه وتفـتـقـدین نفسك بعد انفصالك عنه؟
ولماذا تنتظرین ان تجيء خطوة الإصلاح هذه المرة أیضا من جانبه وهو الذي لم
یخطئ في حقك ولم یرغب في انفصالك عنه ولم یقصر في محاولة إرضائك طوال

عشرته لك؟
إن الأمانة تطالبنا إذا اخطأنا في حق أحد بان نعترف له بهذا الخطأ ونعـتـذر له
عنه.. فلماذا لا تعترفین له بخطئك في حقه واعتذارك له عنه، ورغبتك في

استئناف الحیاة معه على أسس جدیدة لا ضغط نفسیا فیها ولا ابتزاز!
أم ترى أنك مـا زلت تریدین ـ بعـد ان ذقت مـرارة الوحـدة والفشل. ان یرجع إلیك

من موقع الضعف واسـتـجـداء المشاعـر الذي تفضلینه له!
یا سیدتي إمـا أن تـعـدلي من أفكارك عن العلاقة الزوجیة، وتسلمي بأقدارك في
عدم الإنجاب تسلیما حقیقیا ولیس مفتعلا وتكفى عن ممارسـة لـعـبـة القوة
والضغط المعنوي على شریكك السابق وتستأنفي علاقتكما برضا صادق عن
حیاتك معه.. ودون أي إحساس داخلي لدیك بمسئولیته عن أي نقص في حیاتك
ولا بأنه مطالب بأن یعوضك عن هذا النقص بالاستجابة بكل رغباتك وطلباتك،

وإما أن تدعیـه لنفسه وأقـداره.. وتبدئي أنت حـیـاة جدیدة مع غیره.. والسلام!
 



20- الكنـز المفقـود!
أنا رجل تجاوزت الخمسین من عمري، تزوجت منذ عشرین عاما من فتاة
تصغرني بعشرة أعوام، وبالرغم من أن زواجنا كـان تقلیـدیا إلا أنهـا كـانـت ومـا
زالت الحب الأول والوحید في حیاتي، فلقد رأیتها لأول مرة في إحدى المناسبات
وأحببتها من النظرة الأولى، وجـدتها جمیلة ورقیقة وهادئة تلفت النظر برشاقتها
وأناقتها وابتسامتها الدائمة وصوتها الهامس فبت لیالي عدیدة لا أفكر إلا فیها،
وبغیر أن تشعر هي بشيء جـمـعت عنها كل المعلومات الضروریة، فعرفت أنها
من أسرة طیبة ومعروفة بكرم الأخلاق والدین، فتقدمت إلى أبیها طالبا یدها،
وسعدت بقبوله لي وتحفزت لإتمام الزواج في أقرب وقت، فلم تشترط هي أو
أبواها أیة شـروط مما تخوفت أن تعجز إمكاناتي عن تلبیته، وكان مطلب أبیها
الوحید مني هو أن أحسن معاملتها لأنها أقرب أبنائه إلى قلبه وأحقهم بالعطف،
وتم زفافنا سریعا، وشعرت بأنني قد أطبقت بیدي على نجمة زاهیة من نجوم
السماء، وملك حبها على كیاني، أما هي فلم أجد لدیها التجاوب العاطفي بنفس
القدر الذي ینشـده أي زوج في زوجـتـه، ووسوس لي صدیق شكوت إلیـه حالي
أنها ربما تكون مـشـغـولة بـغـیـرى ـ لم أطق احـتـمـال الفكرة وواجهتها بذلك في
هدوء، فأجابتني في حیاد بأننا قد تزوجنا سریعا ولم یكد یعرف أحدنا الآخر، وأنها
تحتاج لبعض الوقت لكي تألفني، ثم لامتنى باكیة على مفاتحتي لصدیقي بما یجب

أن یكون من صمیم أسرارنا الشخصیة.
ومضت الأیام وبدأت أتأكد من أن زوجتي التي أحببتها بكل ذرة من كــیـاني من
ذلك لنوع من البشر الذي یفضل تأمل القـمـر على الهبوط على سطحه وأنها
خیالیة وحالمة وتسعد بأن تستكین بین ذراعي كالقطعة الودیعة، ولا تسعد إذا
تطور الأمر یننا لأكثر من ذلك ، وكنت رجلا في الثلاثین من العمر یحب زوجته
بقوة ویرغب فیها بشدة فهداني تفكیري لأن افتعل الخلاف والغضب منها بسبب
وبدون سبب، لعل ذلك یحرك میاهها الهادئة مع أنها لم تكن تقصر في حق من
حقوقي ومساهمة بمرتبها كله في بیتنا وتسعى لإرضائي وتعتبر رضائي عنها
جنتها في الآخرة، لكني فیما یبدو كنت أعاقبها على حبى الزائد لها وجاء الأبناء
ورعتهم زوجتي بحبها وعطفها وحنانها فتقدموا في مدارج العمر والتعلیم
واستووا أبناء طیبین ناجحین ومنذ سنوات حدث ما لم أكن أتوقعه، ففقدت قدرتي
كرجل، ولم أفقد الرغبة التي ظلت مشتعلة في داخلي لا تهدأ وتفـوق قـدراتي
كرجل وكـزوج لامرأة یأبى الزمن أن یترك آثاره علیـهـا فـضـلا عن اهتمامها

الدائم بملبسها وشعرها وتغییر لونه من حین لآخر بالرغم من ارتدائها الحجاب.
وكان اكتشافي لما حرمتني منه أقداري صدمة قاسیة لي، أما هي فقد ظلت على
عهدي بها خجولة وتستحیى من أن تفاتحني في الأمر ومضت سنتان دون أن

تنبس ببنت شفة.



ثم مضى عـام ثالث مـا بین محاولاتها للتهرب منى والتـشـاغل بالأبناء عنى، وما
بین تجـاهلي لدمعتها الصـامـتـة عـقـب مـحـاولاتي الفاشلة معها. ثم لاحظت أن
عصبیتها قد بدأت تتزاید وشعرت بالإشفاق علیها، وقررت التماس العلاج لحالتي
وشجعتني هي على ذلك وهي تقول لي ضاحكة أننا قد اقتربنا من السن التي ینبغي
فیها أن نكون صدیقین نستمتع بصحبتنا وأوقاتنا معا وأن من واجبنا أن نتدرب
من الآن على ذلك، وفشل العلاج لأسباب مرضیة أعلمها جیدا وتدركها هي تماما
وهي الجامعیة المثقفة، لكني وجدتني أحملها مسئولیة هذا الفشل واتهمها بأن
عدم تجاوبها العاطفي معي هو سبب إحباطي، والتزمت زوجتي الصمت وأغرقت
نفسها في عملها وتفانت في القیام بواجباتها المنزلیة ومساعدة الأبناء في
دراستهم، ومرت ثلاث سنوات أخـرى ازداد خـلالـهـا الخـلاف بیننا وازدادت أیضـا
محاولاتي لإهدار آدمیتها، وبالرغم من ثقتي بها وتأكدي من أن مجال عملها لیس
به رجل واحد، فلقد رحت أضایقها بتعلیقاتي السخیفة في غدوها ورواحها كأن
أتساءل مثلا عمن تصبغ له شعرها وتحرص من أجله على رشاقتها وقد أصبحت
ابنتنا عروسا؟ أو أذكرها بأنها قد كبرت في السن ولم تعد تعنیني رشاقتها.. إلخ،
ونسیت في غمار ذلك أنها تقوم وحدها بكل الأعباء المنزلیة وشئون الأبناء الذین
بلغوا مرحلة المراهقة، وأصبحت لهم مشكلاتهم، ثم تملكني الشیطان ذات یوم
وافتعلت معها خلافا حادا فلم تتجاهله هذه المرة كعادتها مع الخلافات المفتعلة
السابقة، وإنما ارتفع صوتها لأول مرة فإذا بیدي تمتد إلى وجهها الذي طالما
عشقته فأصفعها بعنف لا أدرى كیف قدرت علیه، فیزداد صراخها وتهتف طالبة
الطلاق ومعلنة أنها لن تعیش معي بعد الیوم، وبعدها بأربعة أیام تركت البیت لأول
مرة منذ تزوجنا دون علمي، ولجأت إلى أهلها وانقلبت الدنیا رأسا على عقب..
ولم أعـرف وقـتـهـا مـاذا قالت عنى لكنى كنت مؤمنا بأنها لابد أن تكون قـد باحت
بما لا أحب أن یعـرفـه أحـد عنى. ووجـدتني أضع العراقیل أمام طلاقها، فطالبتها
بالتنازل عن كل حـقـوقـهـا المادیة ووافقت هي على ذلك، وانتزعت منها الأبناء
وأوهـمـتـهـم بـأنـهـا قـد طلبت الطلاق لكي تتزوج من رجل آخر ولم أسمح لها
بالاتصال بهم، ولعب أصدقاء السوء دورهم حتى اقتنعت أنا نفسي بصحة ما فعلت
ورحت أشى بها حتى تركت هي عملهـا.. ولقـد مـضـت شـهـور الآن وأصبح

أبنائي یسألونني لماذا قلت لهم إن أمهم ستتزوج رجلا آخر وهي لم تفعل ذلك؟
إنني أعلم أنني قد أخطأت: لكني تائب ونادم الآن ولقد باءت كل محاولاتي مع
أسرتها بالفشل ولا أمل لي في الالتقاء بزوجتي السابقة على انفراد لأنها لن تقبل
ذلك، كما أنني أعلم جیدا أنها لن تتزوج فلماذا لا تـعـود إلي إذن؟ إنني أرید
زوجـتي وأشـعـر بأنه لا غنى لي عنها وأبنائي یضیعون ولن یحسن تربیتهم
سواها، واالله سبحانه وتعالى یغفر الذنوب جمیعا لمن یشاء فلماذا لا تغفر لي
وتصفح؟ إنني سوف أرد إلیها كل حقوقها ولن أضایقها مرة أخرى ولن أفرض
نفسي علیها وسأتعهد لها ولك بذلك إذا رغبت أنت في مقابلتي، ولقد علمت أنها
تعاني أزمة صحیة حالیا وأرید أن أكون إلى جوارها لأثبت لها ولو لأول مرة كم
أهتم بها وأتعذب من أجلها.. وهي من قارئاتك وأرید أن نستأنف حیاتنا الزوجیة
معا مرة أخرى ونؤدي فریضة الحج معا ونرعى أبناءنا، فأنا واالله أحبها ولن

الله لأ أ



أطلب منها مقابلا لهذا الحب لأن سعادتي في حبها، وسامح االله كل من زین لي
الشر حتى هدمت بیتي وفقدت إنسانة یندر أن یجود الزمان بمثلها في طیبة قلبها
وطفولتها وسذاجتها التي كان یجدر بي أن أنعم بها لا أن أستغلها فیها ولقد مضى
وقت كاف لمراجعة النفس وأیقنت أننى قد أضعت الكنز الذي كان بین یدي.. فهل

توجه إلیها كلمة لعلها تسمعها منك ویتحقق الأمل على یدیك؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
قد تستطیع المرأة خاصة إذا كانت قد نالت بعض حظها في الزواج والسعادة، أن
تصبر على ما یطرأ على قدرة زوجها من تغیر مع الـتـقـدم في مراحل الـعـمـر وأن
تـتـواءم مع أوضـاعـهـا الجدیدة وتتلمس سبل التعویض النفسي عما ینقصها في
أوجه حیاتها الأخرى مع زوجها وابنائهـا، ولكن بشرط ألا یضاعف زوجـهـا مـن
مـعـاناتها بما یطرأ علیـه هو أیضا من اضطرابات نفسیه تزید من شقائها بما طرأ
على قدرته من تغیر.. وتصعب علیها احتمال الحیاة معه إلى ما لا نهایة.. ذلك أن
الآثار النفسیة السلبیة لما یطرأ على الرجل تكون عادة أكثر خطرا على علاقته
بزوجته من التغیر الفسیولوجي الذي طرأ علیه. إذ یرافق هذا التغیر غالبا توتر
مكتوم في علاقة الزوج بزوجته، فإذا نحینا جانبا الآن ما قد تستشعره الزوجة في
أعماقها من نقمة صامتة على الزوج لما تتصوره من مـسـئـولـیـتـه عـمـا تـعـانیـه
من نقص وتعبیرها عن ذلك أحیانا في بعض التصرفات السادیة العابرة، او
بازدیاد حـدة مـزاجـهـا وسرعة تهیجها العصبي في بعض الأحیان، فإن ما یعانیه
الزوج من آثار نفسیة سلبیة بعد أشد خطرا على علاقته بزوجته من ذلك، إذ قد
یدفعه شعوره بالنقص تجاه زوجته وبما جد علیه من ضعف الثقة بالنفس وبقدرته
على السیطرة على زوجته إلى محاولة «اختبار» هذه القدرة مرارا وتكرارا
وطمأنة النفس إلى أنه لم یفقد أسباب الجدارة في نظر زوجته، فیكون التعبیر عن
ذلك أحیانا بافتعال الخلافات واتخاذ المواقف المتشددة معها، وإثبات الذات على
حسابها، كما قد یلجأ بعض المبتلین إلى حـیل نفسیة أخـرى كحیلة الإسقاط،
وإتهام الزوجة بالمسئولیة الحقیقیة عما طرأ علیه هو من تغیر ومحاولة إقناع
الزوجـة بذلك لتشاركه بعض إحساسه بالذنب تجـاهـهـا، وتنطوي هي الأخـرى

على بعض الإحـسـاس بالذنب تجاهه، فتتساوى الكفتان وتتواصل الحیاة!
وهو نوع من الدفاع عن النفس عن طریق الهجوم على الغیر فضلا عما قد
یصاحب ذلك عادة من غیرة جنونیة من الزوج على الزوجة ومحاولة یائسة
لاحتوائها وسد المنافذ حولها.. تخوفا مما تصوره له وساوسه وضعف ثقته
بنفسه من أنها قد تلجا إلى محاولة تعویض ما ینقصها في حیاتها الزوجیة من

مصادر خارجیة.
والمحصلة دائـمـا لكل هذه الأوهام والهـواجس والتـوترات النفسیة هي اضطراب
العلاقة بین الزوج وزوجته وحلول الشقاق وتكرر الأزمات، حتى لتتراجع لدى
الزوجة في كثیر من الأحیان أهمیة ما تفتقده في علاقتها الخاصة بزوجها

بالمقارنة بهمها الأكبر وهو اضطراب حیاتها معه وتوترها وكثرة خلافاتهما.
أ أ ة



وكل ذلك لیس من الحكمة في شيء، فهذا التغیر الذي قد یطرأ على الزوج في أي
مرحلة من مراحل العمر لیس نهایة الحیاة بالنسبة له أو لزوجـتـه، ومن الممكن
في كثیر من الأحـیـان أن تستمر الحیاة بینهما في أمان رغم نواقصها إذا أحسن
الزوج فهم شخصیة زوجته وجاهد نفسه لیتغلب على الآثار النفسیة الضارة
للتحول الجدید في حیاته وحاول بإخلاص تعویضها عما ینقصها بالحب والرعایة
والعطف والعطاء العاطفي وحسن المعاشرة.. ذلك أن استمرارها معه بعدما جد
علیه من تطورات دون أیة رغبة منها في الانفصال عنه، إنما یعني أنها قد

اختارت استكمال مشوار الحیاة معه دون اعتراض على أقدارها واقداره.
ویبقى بعد ذلك أن یعینها هو بحسن معاشرته لها وزیادة عطائه العاطفي لها على

استمرار الحیاة بینهما ولیس بإعسارها علیها واضطرابها وتوترها.
ولقد صبرت زوجة نبي االله أیوب على بلاء زوجها 18 عاما كاملة، لم تهن خلالها
ولـم تضعف ولم تكل من خدمته ورعایته وعلاجه والعمل لإطعامه حتى لقد قصت
شعرها كله لتشتري له بثمنه طعاما، فكان أن كشف االله سبحانه وتعالى عنه غمته
وطال به العمر، كما جاء في العهد القدیم حتى عاش بعد کشف الغمة مائة وأربعین
سنة، ورأى بنیه وبنى بنیه إلى أربعة أجیال ومـا أكـثـر مـا صبرت زوجـات
فـضـلیـات علـى مـثل ذلك ورضین بأقـدارهن وتلمسن التـعـویـض في ابنائهن

وحـسـن مـعـاشـرة أزواجهن لهن.
لكنك یا سیدي لم تعن زوجـتك على احـتـمـال حیاتها معك.. بحسن الصحبة وحق
الرعایة والعطف، وإنما استسلمت لكل الآثار النفسیة الضارة لما ابتلیت به،
فافتعلت الخلافات معها ولاحقتها بالتعلیقات الجارحة.. وأذیتها بالضرب، فانفجرت
فیك لأول مرة وطلبت الطلاق منك وأصرت علیه، وبدلا من أن تعینها على
مـراجـعـة نفـسـهـا بكرمك معها في الطلاق وحرصك على صورتها أمام أبنائها.
فلقد أعسرت علیها ولم تكن سلسا ولا كـریمـا مـعـهـا في طلاقك لـهـا وحـرمـتـهـا
من الاتصال بأبنائها ولاحقتها بالوشایات في عملها حتى اضطررتها لتركه..

فبماذا تریدني أن أقنعها بندمك على ما كان وصدق رغبتك في التكفیر عنه؟
إن الاعتراف بالخطأ لا یكفي وحده لكي یعفینا من اللوم إن لم نبادر بتصحیح

الأخطاء ورد الحقوق المتعلقة بها.
وفي قصتك هذه فإن الندم الحقیقي على ما فعلت بزوجتك إنما یتحقق بأن تبادر
بإثبات صدق الرغبة في الإصلاح والتكفیر برد حقوقها المادیة التي حرمتها منها
مقابل الاستجابة لطلاقك لها، وبان تسمح لها بالاتصال بأبنائها دون إعنات علیـهـا
في ذلك، بغض النظر عن قبولها للعودة إلیك أو رفضها لها، وبان تقوم بتصحیح
الصورة التي شوهتها لها في أذهان أبنائها وجهة عملها، وبعد ذلك كله فلننتظر
ونأمل في أن تتهیأ الأجواء ذات یوم قریب لمناقشة عودتها إلیك.. ذلك أن كل هذه
الخطوات هي من قـبـیـل إبراء الذمـة تجاه زوجتك السابقة وإثبات حسن النیة،
أمـا عـودتها إلیك فإن الأیام وحـدها هي التي ستختبر قدرتها على مقاومة نداء

ابنائها إلیها.. ونداء حبك الطاغي لها وإن غدا لناظره قریب.



 



21- الصفحة البیضاء
أنا أم لفـتـاة في سن العشرین جـمـیلة وعلى خلق ودین تؤدي فرائضها، وترعى
االله في حیاتها ومتفوقة في دراسـتـهـا وتعاملني وتعامل أباها وأخـوتـهـا بكل
العطف والحب والاحترام، وكغیرها من البنات فلقـد راحت منذ شارفت سن الشباب
تحلم بفتى الأحلام الذي سیجیئ من عالم الغیب ویخفق له قلبها وتشاركه رحلة
الحیاة، وما إن وصلت إلى عامها الجامعي قبل الأخیر حتى تقدم لخطبتها شاب
یعمل عملا مهنیا، وتتوافـر فـیـه مـواصـفـات فتى الأحلام الذي تحلم به، وقمنا
بدورنا في الاستعلام عنه وعن أسرته فـجـاءت المعلومات مطمئنة، فالأسرة
محترمة والشاب متزن وكلامه جمیل ومعقول، فشعرت أنا وزوجي بالارتیاح له
ولأسرته، غیر أن ابنتي لـم تشـعـر من الوهلة الأولى بنفس هذا الارتیاح تجاهه،
وأعطیناها المهلة الكافیة للتفكیر في الأمر، وفي نهایتها قالت لنا بأمانة إنها لا
تنكر علیه شیئا. لكنها فقط لا تشعر بالارتیاح الكامل له ولا تدرى لذلك سببا ولأنها
تخشى ربها فلقد خشیت أن تظلمه بالرفض لغیر سبب واضح واستجابت لرغبتنا
في إعطائه الفرصة لأن یقترب منها وتكتشف فـیـه مـزایاه، وهكذا تمت الخطبة
وبعد فترة قصیرة منها طلبت أسرة الشاب عقد القرآن، وعارضت ابنتي في
البدایة تعجل عقد القرآن، ثم وافق في النهایة بالرغم من تخوفها من بعض
المؤشرات التي ظهرت علیه خلال فترة الخطبة كإحساسها بأنه یكذب كثیرا،
ومضت الأمور في طریقها الطبیعي وبدأنا في إعداد الجهاز وبدأنا نتردد كثیرا
على الشقة التي ستكون عش الزوجیة لوضع الأثاث والمفروشات إلخ. وكلما
اشترینا شیئا جدیدا حملناه إلى الشقة المغلقة ووضعناه فیها.. إلى أن اكتملت
الشقة تماما من الأثاث والسجاد والستائر وأدوات المطبخ والفضیات.. إلخ ولم
یبق إلا إتمام الزفاف بعد أسبوعین وكان آخر ما اشتریناه تلفزیونا ملونا، فاقترح
زوجي أن نحمله من المحل إلى الشقة مباشرة وسأل ابنتنا التي كانت معنا عن
مفتاح شقتها وأجابت بأنه معها فتوجهنا بسیارة زوجي إلى الشقة المغلقة ونحن
في غایة السعادة والابتهاج ونتبادل الرأي حول المكان الأمثل لوضع التلیفزیون
فیه، وفتحت ابنتي الشقة ودخلنا إلیها.. وبدأنا في وضع التلیفزیون فإذا بنا نسمع
كلاما وضحكات مكتومة.. وتوجسنا شرا وتصورنا أن بالشقة لصا یسرق
محتویاتها وتجولنا في غرفها بحذر إلى أن فتح زوجي باب غرفة النوم فإذا بنا
نرى خطیب ابنتي الذي سیزف إلیها بعد أسبوعین فقط ومعه زمیلة لها بالجامعة،

سبق أن ترامت إلیها أنباء عن علاقته بها وواجهته بذلك فأنكرها إنكارا تاما!
ولم تحتمل ابنتي الطیبة الموقف المشین وهرولت خارجة من الشقة و.. واجهت

أنا وزوجي هذه اللحظة العصیبة.
وبعد أهوال لا داعي لذكرها استدعینا أهله وروینا لهم ما حدث فعقد الخجل
والذهول ألسنتهم، وطلبنا منهم أن یطلق ابنهم ابنتنا على الفور، ولم یـلـحـوا
علینا كثیر للعدول عن مطلبنا لإحسـاسـهم بالخـزي مما فعل ابنهم.. لكنه رفض
الطلاق وطلب إعطاءه فـرصـة أخرى «لإصلاح نفسه» ولأنه متمسك بابنتي
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الصفحة البیضاء التي لم یخط فیها أحد حرفا من قبل كما قال! وأصرت ابنتي
ووالدها على طلب الطلاق بلا أي تفاهم، وقامت ابنتي بعمل توكیل لوالدها لإتمام
الطلاق في غیر حضورها لكیلا ترى هذا الشاب مرة أخرى، وبعد محاولات عدیدة
تم الطلاق، ووجدت ابنتي نفسها مطلقة وهي في سن العشرین من عمرها وبلا
ذنب جنتـه سـوى أن حلمت كغیرها من الفتیات بفتي تشاركه حیاته ومشاعره،
وقد سجلت في صفحتها البیضاء هذه الزیجة التي لم تتم، وأصبحت مطالبة إذا
تقدم لها شاب آخر بأن تفسر له لماذا طلقت قبل الزفاف.. وما هي الأسباب.. وقد
یقتنع بذلك.. وقد تراوده الشكوك تجاهها وتتساءل ابنتي الآن: ما ذنبي في كل ما
حدث؟! وماذا تقول للأهل والأصدقاء والجیران إذا سئلت عنه وقد استسلمت
للحزن والاكتئاب وامتنعت عن الذهاب إلى كلیتها واعتزلت الزیارات العائلیة..
وراحت تقضي معظم وقتها في حجرتها صامتة مكتئبة وتتجنب مقابلة الضیوف،

وتتهرب من أبیها وأخوتها حین یدعونها للسمر معهم.
إن قلبي ینزف دمـا حـزنا على ابنتي وأرجو منك أن توجـه إلیـهـا كلمة تدعوها
فیها إلى الخروج من حجرتها والعودة إلى الجامعة لتحصل على شهادتها هذا العام
وتقدم لها النصیحة بأن ما حدث لها لا یعني انتقاص فرصتها في الزواج الموفق
ولابد أن االله سبحانه وتعالى سـوف یـعـوضـهـا عن هذا الظلم الذي تعرضت له بلا

سبب وشكرا لك مقدما.

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
یختلف تفاعل الإنسان مع الكثیر من مواقف الحیاة باختلاف زاویة الرؤیة التي
یرصـدهـا مـنـهـا. وفي حـالـة ابنتك فلقـد استسلمت للحزن والاكتئاب لأنها قد
تفاعلت مع التجربة المحزنة التي تعرضت لها وفقا لزاویة رؤیة واحدة رأت من
خلالها أنها قد تعرضت لأذى نفسي كبیر بلا أي ذنب جنته في هذه المحنة،
وشعرت بالظلم لأن صفحتها البیضاء مع الحیاة والزواج قد نقشت علیها سطور
هذه التجربة الفاشلة، وأصبحت مطالبة بتقدیم تفسیر لها للغیر ولمن یتقدم
للارتباط بها في المستقبل، فضلا عن إحساسها بالمهانة ومرارة الغدر والخیانة
ممن توسمت فیه الوفاء لها والرغبة الصادقة في تكریس مشاعره وعواطفه لها

دون غیرها من الفتیات.
ولا شك في أنها محقة في كل ما تشعر به من ألم وظلم وجرح للكرامة الإنسانیة
في هذه المحنة القاسیة.. لكن ماذا عن زاویة الرؤیة الأخرى لنفس هذه المحنة..

وعن الجانب الآخر الإیجابي فیها؟
لقد تعرضت ابنتك یا سیدتي لأذى معنوي كبیر في هذه التجربة.. وخسرت بعض
الخسائر النفسیة والمعنویة المحققة فیها.. لكن هذه المحنة من زاویة أخرى قد
أكدت لها ان أقدارها قد ترفقت بها فكشفت لها عن الجوهر الحقیقي الفاسد لمن
كانت ستشاركه رحلة الحیاة قبل أن یحفر في صفحتها البیضاء أثرا أعمق غورا
من أثر التجربة الفاشلة، وقد یتعذر محوه أو علاجه في المستقبل بغیر خسائر
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جسیمة. إنها محبوبة الأقدار كذلك ولیست ضحیتها فقط كما تتصور الآن فلقد
شاءت لها اقدارها الرحیمة ان تتثبت من صدق مشاعرها المبدئیة بعدم الارتیاح
لهذا الشاب قبل أن یدخل بها وتنجب منه وتتشابك خیـوطـهـا مـعـه ویتعذر فضها
بغیر ان تدفع من حیاتها وأمانها وأیامها ثمنا فادحا، ولا عجب في ذلك لأن من لم
یتورع عن خیانة زوجته التي ستزف إلیه بعد أسبوعین فقط على فراش الزوجیة،
لم یكن لیتورع غالبا في المستقبل عن خیانتها والعبث مع غیرها بعد بنائه بها،
وكان الأرجح ان تعاني معه الكثیر والكثیر من كذبه وعبثه وخیانته لها بعد الزواج
والإنجاب.. فلماذا لا تلتفت إلى هذا الجانب الإیجابي في محنتها وتشكر ربها كثیرا

علیه؟
أمـا تـحـسـبـهـا بتـسـجـیل هذه الزیجـة الفاشلة علیـهـا واضطرارها لاتخاذ موقف
الدفاع عن نفسها بشأنها مع من سوف یرتبط بها في المستقبل، فهو ثمن قلیل
لهذه المحنة التي تلطفت فیها الاقدار بها فحجمت خسائر كثیرة بالنسبة لها، ولا
یقارن هذا الثمن القلیل بالآخر الفادح الذي كانت ستدفعه من حیاتها واستقرارها
وأمـانهـا في المستقبل لو كانت قد ارتبطت بهذا الشاب، وما أكثر الزیجات التي
تتعرض للانهیار قبل إتمامها، وتجربة ابنتك یا سیدتي في النهایة لیست تجربة
زواج فاشل وإنما هي تجربة خطبة لم یقدر لها النجاح والاستمرار حتى ولو كـان
قـد عـقـد قـرانـهـا على ذلك الشـاب خـلالـهـا، وبالتـالـي فـإن صفحتها مع الزواج
ما زالت بیضاء من غیر سوء والحمد الله. وستظل كذلك إلى أن یجمع االله بینها

وبین من یستحقها ویقدر لها مزایاها في القریب العاجل بإذن االله.
ونحن في النهایة نعـرف الـخـیـر بـالشـر والطیب بالخـبـیث والأمین بالخائن أي
بمقارنة القیم والأشیاء بأضدادها، ولولا وجود الشر في الحیاة لما أدركنا قیمة
الخیر ولما أعلیناه علیه.. فلتهون إذن ابنتك على نفسها، ولتخرج عن صمتها
وعزلتها.. ولتطلق لسانها من عقاله بالشكوى من سوء حظها الذي عرضها لهذه
المحنة العابرة في حیاتها وبالشكر لربها أن أنقذها من حیاة زوجیة لم تكن
لترشحها إلا للتعاسة والمعاناة، فذلك خیر وأفضل من مكابدة الصمت وكتم
المشـاعـر والخواطر التي تمور داخل النفس وتترك أثرا سلبیا سیئا على الصحة
النفسیة. فالصمت هو قمة الانفعال كما یقول لنا أحد علماء النفس المحدثین،
وأكثر اللحظات إثارة للانفعال في حیاتنا هي اللحظات التي یبلغ من انفعالنا لها ألا
نجد ما نقوله فیها من كلمات، ولهذا فإني أدعو ابنتك إلى الخروج عن صمتها
ومن عزلتها وإلى المشاركة من جدید في مباراة الحیاة بخبرة أفضل ببعض
أسرارها.. وإیمان أكبر بجدارتها بأن تنال كل ما تستحقه من طیبات الحیاة وبثقة
أعمق بان تعویض السماء لها عما تعرضت له سوف یمحو تلك السطور الباهتة
من صفحتها.. ویحل مكانها سطورا مضیئة بالسعادة والتوفیق في المستقبل

القریب بإذن االله.
 



22- قـبـل البـدایـة!
أرجـو أن یتـسـع صـدرك لما سـوف أرویه لك وأطلب منك المشورة فیه فأنا فتاة
في السابعة والعشرین من العـمـر.. وأواجه مشكلة لابد لكي تعرف جذورها أن
أروى لك القصة من البدایة.. أو على الأصح من قبل البـدایة وقبل أن أجيء إلى
الحـیـاة، فلقـد تزوجت أمي وهي في التـاســعـة عـشـرة من عـمـرها من شـاب من
أصل ریفي كـان یعـمل بمدینتنا، وسعدت أمي بزواجها منه بالرغم من صغر
سنها.. غیر أن سعادتها به لم تطل كثیرا فلقد مضى عامان من الزواج بغیر أن
تنجب وراح أبي ینغص علیها حیاتها ویحملها مسئولیة ذلك، ثم أذن االله لها بعد
ذلك بالحمل وتوقعت هي أن تنتهى متاعبها بالحمل والولادة لكن الأقدار خیبت
ظنها، فلقد وضعت حملها فإذا به أنثى، وأبي یرید لنفسه ولدا یحمل اسمه ویخلد
ذكره في الدنیا، كما قال لها، ومن ثم فإنه لم یفـرح بالمولودة الجدیدة، وازداد
إساءة لأمي وتنغـیـصـا لحیاتها، وبعد عامین آخرین جئت أنا للحیاة فكنت ـ على
حد قول أبي لأمي وقتها ـ «المصیبة الثانیة» التي ابتلى بها بعد مصیبته الأولى،
وكثرت مشاجراته مع أمي ومعایرته لها بعدم إنجاب الولد وتجهمت الحیاة في
وجه أمي.. لكنها لم تیأس - بالرغم من ذلك ـ من تكرار المحاولة على أمل أن
تحقق لزوجها أمله.. وتستقر حیاتها معه بلا أكدار وحملت مرة ثالثة.. ووضعت
حملها بعد عام ونصف العام من مولدي، فإذا به «بنت ثالثة».. فكان ذلك هو
نهایة القصة بالنسبة لأبي.. وما إن علم بنوع المولود الجدید حتى ترك أمي في
المستشفى وحـیـدة وأرسل إلیـهـا، وهي مـا زالت في ضعف الولادة، بورقـة
الطلاق.. فبكت حتى جـف دمـعـهـا كـمـا روت لنا.. وخـرجـت من المستشفى إلى
بیت أهلها تحمل رضیعتها على ذراعیها.. ولم نجد نحن من یرعانا بعد ذلك سوى
أخوالي وأهل أمي.. وبعد فترة لیست طویلة راح أخـوالي یضغطون على أمي
للزواج مـرة أخـرى لأنهـا مـا زالت صغیرة السن، وقبلت أمي تحت هذا الضغط
بالزواج من قریب لها.. واقترنت به بالفعل وانتقلنا للحیاة معها ومعه فلم تمض
بضعة شهور حتى كانت قد حملت للمرة الرابعة، ووضعت حملها فإذا به - یا
سـبـحـان اللـه ـ ولدان توأمـ! بدلا من ولد واحـد.. وسـعـدت أمي بهذین الولدین
كثیرا واختلط مرحها بهما بالأسى على ما لقیته في حیاتها السابقة من ظلم أبي لها
واتهامه لها بعدم إنجاب الذكور، ومـعـاقـبـتـه لـهـا على ذلك بالطلاق، ومضت
الحـیـاة بنا وتقدمنا في مراحل العمر، وكلما روت لنا أمي شیئا جدیدا عما لاقته
من أبي خلال زواجها الأول، ازداد كرهنا له، خاصة أنا، حتى لقد تمنیت ذات یوم
لو استطعت أن أغیر اسمي في كل أوراقي الرسمیة لكیلا احمل أسمه.. وبالرغم
من عطف زوج أمي علینا ورعایته الأمینة لنا إلا أن ذلك لم یعـوضنا أبدا عن ذلك
الشيء الجـوهـري الذي فـقـدناه ونحن صغار، حین فقدنا الأب وافتقدنا وجوده في
حیاتنا ونهوضه بمسئولیته عنا، ومضت بنا الأیام وتقدم لأختي الكبرى شاب ناجح
وتزوجته. وجاء الدور على كما یقولون فرفضت الزواج نهائیا، لأنني قد كرهت
الرجال في شخص أبي ولم أعد أتصور أن یضمني بیت واحـد مع أحـدهـم.. ورحت
أرفض الخطاب واحـدا بعـد الآخـر دون أسباب واضحة، حتى اضطرت أمي بعد أن



یئست منى إلى تزویج أختي الصغرى التي كانت تؤجل زواجها إلى ما بعد زواجي،
ورحت أنا أبحث عن سـبب لما فـعـلـه بنا أبي فلم أجـد لـه عـذرا من الناحـیـة
الدینیة ولا من الناحیة العلمیة، فلقـد قـرأت للإمام الراحل الشیخ الشعراوي أنه في
الوقت الذي كانت فیه الدنیا كلها تتهم النساء بأنهن مسئولات عن إنجاب الإناث
دون الذكـور جـاء القـرآن فـأكـد أن االله سبحانه وتعالى قد خلق الرجال والنساء
من نطفة الرجل وأنه لا دخل للمرأة في ذلك، ثم جاء العلم الحدیث فأكد أن تحدید
النوع یأتي من جانب الرجل ولیس المرأة.. فلم أجد بعد ذلك أي عذر لأبي فیما فعل
بأمنا وبنا ورحت أدعو االله علیه في صلواتي لیلا ونهارا.. وأمل أن یصـیـبـه
دعـائي حیث یكون لأننا لا نعلم أین هو ولا إذا كان حـیـا أم میتا.. فهل أنا مخطئة
في كراهیتي هذه لأبي.. وفي كراهیتي لجنس الرجـال ورفضي للزواج.. إنني
أرجـوك أن تناشـد كل الرجـال ألا یظلموا زوجاتهم وبناتهم لكیلا یحكموا علیهن

بالتعاسة والشقاء طوال العمر.

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
كـان الفیلسوف البریطاني برتراند راسل یقـول، إنه لكي تعیش سعیدا في حیاتك
علیك أن تحسن «اخـتـیـار» أجدادك وبالرغم من السخریة الواضحة في هذه
العبارة، فإن مدلولها العلمي صحیح وهو أن الكثیر من سماتنا الجسدیة والنفسیة
تحددها العوامل الوراثیة التي تسجننا إلى حد كبیر في سجن الجسد، الذي نولد به،
وسجن الطبع الذي یتشكل من العوامل النفسیة الوراثیة والعوامل المكتسبة من
بیئتنا العائلیة وتجاربنا الشخصیة. ویبدو أننا مطالبون كذلك لكي نحـیـا حـیـاتنا في
سعادة أن نحسن أیضـا اخـتـیـار آبائنا وأمـهـاتنا وأن نـخـتـار لأنفسنا طفـولة
سعیدة آمنة ترشحنا لمواجهة الحیاة بتكوین نفسي سلیم واستعداد طبیعي

للسعادة.
ولأننا لا نستطیع للأسف اختیار أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا وطفولتنا، فإن مسئولیة
الآباء والأمهات عن توفیر هذه الطفولة السعیدة لأبنائهم تظل دائما هي خیر ما
یقدمونه لأبنائهم من عطایا وخـیـر مـا یرشـحـونهم به للـحـیـاة السویة الآمنة في

المستقبل.
وحالك خیر مثال على ذلك یا آنستي، فأنت تدفعین الآن ثمنا غالبا لسوء تقدیر
أبیك وجهله بحقائق الحـیـاة ونكوصه عن الرضا بأقداره وتقاعسه عن تحمل
مسئولیته الإنسانیة عن بناته، ولقد تفتحت مداركك للحیاة وانت تنطوین في
أعـمـاقك على أسوأ مـا ینطوي علیـه طفل في طفـولـتـه وهو إحـسـاسـه الباطني
بأنه عبء ثقیل على الحیاة وأحد أسباب شقاء أمه أو أبیه بحیاته بدلا من أن یشب
وبداخله الإحساس السلیم بأنه هبة الأقـدار الـغـالـیـة لأبویه، ومـوضـع الإعـزاز
والحب الـغـامـر من كلیهما ولقد كان من الممكن أن ینحسر أثر هذا الإحساس
المؤلم علیك إلى أقصى حد ممكن لو لم تكن والدتك قد أسرفت في تنبیه هذا
الإحـسـاس لدیك ولدى أخـتـیك، بالإسراف في روایة ذكـریات مأساتها الشخصیة
مع أبیكن، وتعمیق إحساسكن باثر «النوع» على تحطم حیاتها الزوجیة الأولى،

لأ



والتركیز على عمق الجرح الذي خلفه هذا الأب الجاحد في حیاتها وحیاة بناتها، إذ
تفاعلت كل هذه المؤثرات مع إحساسك المؤلم بافتقاد الأب الراعي المسئول عن
بناته في حیاتك وأثرت على تشكیل نظرتك السلبیة للرجال والزواج، وتحـول
الرجل في أعـمـاقك إلى رمـز لقـهـر الأنثى وإیلامـهـا والتخلي عنها ورغبتك في
عقلك الباطن في تجنب التعرض لهذا القهر الذي لمست أثره المؤلم على حـیـاة
والدتك وحیاتك وحیاة أختیك فنفرت من جنس الرجال وأصبح الزواج لدیك قرینا

لتعرض الأنثى للإیذاء المعنوي والقهر والشقاء.
ولقد علمتنا تجربة الحیاة أن الأبناء حین یكونون شهداء على التعاسة الزوجیة
لأبویهم فإنهم یتفاعلون مع ما یشهدون علیه من شقاء سلبا وإیجابا فیورثهم في
بعض الأحیان مثل هذا الأثر السلبي، الذي یعـجـزون مـعـه عن التفاعل السلیم مع
مؤثرات الحیاة أو یورثهم في أحیان أخرى الرغبة الحارة في السعادة الشخصیة
في حیاتهم الخاصة والتمسك بما حـرمـوا منه في طفولتهم وصباهم من أسبابها
والحرص على أن یجنبوا أبناءهم مرارة التعاسة والخوف من المستقبل التي

تجـرعـوها هم في حیاتهم.
ولقد اختارت لك الأقـدار هذا الأثر السلبي دون الآثار الأخرى وتعمق لدیك
الإحساس بالخوف من ان تتعرضي في المستقبل لقهـر الرجل الذي تعرضت له
أمك في الماضي مع أن تجـربـتـهـا الثـانیـة في الزواج قـد نـجـحـت وحـقـقت لـهـا
ولكن الأمـان والاستقرار، فلماذا ثبتت عیناك على تجربتها الأولى مع أبیك وحـده؟
ولماذا لم تجـد تـجـربتـهـا الـثـانـیـة في الـوفـاق الزوجي مـا ینبغي أن یكون لهـا
من أثر إیجـابي على رؤیتك للرجل والزواج؟ ولماذا أیضا لا تأملین في تكرار

تجربتي شقیقتیك في الزواج السعید والتعامل مع صنف آخر من الرجال؟
إن الأمر على أیة حال لم یخرج بعـد عن نطاق السیطرة ومن الممكن دائما أن
یعدل الإنسان من أفكاره الخاطئة في أي مرحلة من العمر بمراجعة هذه الأفكار

واخـتـبـار منطقـیـتـهـا وبالحوار الهادئ العقلاني مع النفس.
فإذا سلمت بینك وبین نفسك، بأنه لا ذنب لأحـد في ضیق أفق والدك ولا في تخلیـه
عن مـسـئـولیـة بناته، وأدركت أن البـشـر جمیعا لیسوا أشباها متماثلین في
أفكارهم ورؤیتهم للحیاة، واسترجعت ما قاله الأدیب والشاعر الألماني جوته من
أنه یندر أن نجد بین أوراق الشجر ورقتین متماثلتین تمام التماثل، ویندر أیضا ان
نجد بین البشر اثنین تتفق أراءهما وأسالیب تفكیرهما تمام الاتفاق، إذن لأدركت
أنه لا یمكن أبدا تعمیم حكم سلیم على كل الرجال أو كل النساء اعتمادا على
تجربتنا الشخصیة مع واحد منهم أو واحدة منهن، أو حتى مع بعض هؤلاء

وهؤلاء.
فضعي الأمور في نصابها الصحیح، وتخلصي من خـوفك المرضي من الرجال
والزواج ولو تطلب ذلك الاستعانة بـخـبـرة الطبیب النفسي، وتعاملي مع الحـیـاة
بالإیمـان الـصـحـیح بخیریتها، بالرغم مما یزعجنا من بعض مظاهر الشر فیها،

ة



ولسوف ترشحین نفسك بذلك للتفاعل الإیجابي معها ولخوض تجربتك الشخصیة
فیها والابتهاج بها.

 



23- الملابس الـكـامـلـة
أنا سیدة متزوجة في السابعة والعشرین من عمري لي أختان ونشأنا في ظل أبي
وأمي في بیت سعید یشع بالمرح والتفاؤل والحیویة، فكان والدنا أخا لنا وأبا لا
مثیل له في حنانه وطیبة قلبه، وكان لنا یوم أسبوعي نخرج فیه معا كلنا للنزهة،
ویحب كل أفراد عائلتنا زیارتنا في بیتنا ولم نشعر ذات یوم بأیة مشكلة بین أبي
وأمي، وعلى حین كانت أمنا توجه كل جهدها لوظیفتها التربویة ولأعمال البیت،
فقد كان والدي یعطینا من وقته الكثیر ویسمع لنا ویساعدنا في حل مشاكلنا بعد
عودته من عمله، ثم مضت الأیام في طریقها وتزوجت أنا وسعدت بحیاتي
وتزوجت شقیقتي التي تلیني ووفقت في زواجها والحمد الله وخرج أبي إلى
المعاش وكذلك والدتي فتقبلت أمي حیاتها الجدیدة بلا تذمر، أما أبي فإنه لم
یستطع تقبل الفراغ بسهولة وبحث عن عمل والتحق بشـركـة قطاع خاص لبعض
الوقت غیر أنه لم یعمل بها طویلا، ولم یستطع التأقلم مع ظروف العمل بالقطاع
الخاص ولا مع طریقة المعاملة فیه فتركه ورجع للبیت، وأصبح أبي، الذي كان
شعلة للنشاط والحیویة قبل فترة قصیرة حبیس مقعده المفضل بغرفة المعیشة
طوال الوقت یصحو من نومه مبكرا كعادته فیرتدى ملابسه الكاملة، كما كان یفعل
أیام العمل ویخرج إلى السوق لیشتري بعض متطلبات البیت ویرجع بعد نصف
ساعة أو ساعة على الأكثر فیجلس في مقعده المفضل بلا حـراك ولا حـدیث ولا
ممارسة أي هوایة ولا تجاوب مع أي شيء، یمسك بالصحیفة فلا یقرأ فیها شیئا
باهتمام وإنما یتصفحها سریعا ثم یلقى بها جانبا ویجلس أمام التلیفزیون فلا یتابع
شیئا فیه ولا یتجاوب مع شيء كأنما لا یراه، ولا یزورني في بیتي ولا یزور أختي
المتزوجة في بیتها ولا یجامل أحدا في مناسبة ولا یزور مـریـضـا ولا یتكلم مع
أحـد في شيء مفید، ویظل مرتدیا ملابسه الكاملة بالجاكیت والكرافتة والحذاء
والجورب حتى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر، ثم یستریح قلیلا وینهض

فیخرج لمدة ساعة أخرى في المساء ویرجع فیظل بملابسه الكاملة إلى أن ینام.
وهكذا تمضي أیامـه في صـمـت شـبـه تام وكـآبة وعزوف عن كل شيء، لقد
حاولنا مع أمنا كثیرا أن تشجعه على الحیاة بدون عمل فتزید من مساحة الكلام
معه وتشركه في بعض اهتماماتها المنزلیة وتأخذ رأیه في بعض المسائل ولو
اضطرت لافتعال ذلك افتعالا، ولكن دون جـدوى، لقـد خـیـم الصـمت على بیتنا،
الذي كـان یفح بالمرح والحیویة من قبل، وأنا وشقیقتي المتزوجة حزینتان على
حال أبي بالرغم من أننا لا نعاني المشاكل مع زوجینا والحمد الله. وأتمنى أن توجه
كلمة إلى أبي تساعده بها على تقبل حیاته الجدیدة خاصة أنها لیست مشكلته وحده
وإنما مشكلة كثیرین من الرجال الذین یزجون إلى المعاش فتخلو حیاتهم من

العمل والهوایات ویستسلمون للكآبة

ولكاتبة هذه الرسالة أقول

ة



الفارق الجوهري بین نظرة البعض منا في عالمنا الشرقي إلى مرحلة انتهاء
الخدمة الحكومیة أو العمل الوظیفي ونظرة الرجل إلیها في الغرب بصفة عامة،
هو أن الرجل هناك ینظر إلى مرحلة التقاعد باعتبارها «المكافأة» التي ترقبها
طویلا لكي ینعم معها بالراحة وجمال الأوقات وممارسة الهوایات وزیارة الأماكن
التي لم یتح له سباق العمل زیارتها، والاهتمام بالعلاقات العائلیة والإنسانیة التي
حال الانشغال بالحیاة العملیة من قبل دون توجیه الاهتمام الكافي بها، وتذوق
الأشیاء على مهل واستجلاء معانیـهـا بعمق لم یكن متاحا له من قبل خلال سباق
الحـیـاة اللعین، في حین ننظر نحن أو بعضنا على الأقل إلى هذه المرحلة من العمر
باعتبارها «عقابا» قدریا أنزلته بنا اللوائح الإداریة التي لم تسمح لنا بالاستمرار
في مواقعنا إلى النهایة، وإیذانا بانتهاء الدور وفقد الاعتبار وانفضاض طلاب
المصالح وأصحاب الرجـاوات من حـولـنـا بعـد فـقـدنـا قـدرتنا السابقة على النفع

والضرر.
وهذا هو أسوا ما یفعله المرء بنفسه أن یعتبر مرحلة الراحة بعد عناء العمل
الطویل «عقابا» قدریا له، ولیس مكافأة له على سابق عطائه للحیاة والعمل
والأسرة.. والا یستمتع بهذه المرحلة الذهبیة من العمر التي یسمونها في الغرب
Sugar Age او سن السكر فیـدرب نفسه على التنفس الهادئ المنتظم بعـد
اللـهـاث الطویل وراء الأهداف وعلى تذوق الأشیاء والمعاني والعـلاقـات
الإنسانیة بعمق أكبر والاستمتاع بها وبحیاته الجدیدة في ظلالها.. إن مرحلة
المعاش لیس كما یتعامل معها البعض منا مرحلة انتهاء الدور في الحیاة العملیة
وانتظار الرحیل الأبدي وإنما هي مـرحـلة الحـیـاة على مـسـتـوى الـعـمق الإنساني

بعـد الحیاة على المستوى الأفقي خلال رحلة العمل السابقة.
وأكثر الناس تواؤما معها وسعادة بها هم من یراجـعـون رحلتهم السابقة مع
الحیاة العملیة ویرضون عنها وعن عطائهم خلالها ویرون أنفسهم جدیرین
بالراحة الإیجابیة وتعویض ما فاتهم الاستمتاع به من الصداقة الإنسانیة
والعلاقات الأسریة وممارسة الهوایات المفیدة، فضلا عن العبادة باستغراق أكبر
وتامل أعمق، والرغبة في إفادة الحیاة بوجودهم فیها، ابتداء من تقدیم المساعدة
بالجهد والرأي لمن یحتاج للمساعدة من الأهل والأقارب والأصدقاء، إلى الكلمة

الطیبة التي تصدر عن الناس فیسعد بها الآخرون.
إن كثیرین من العقلاء یعتبرون هذه المرحلة من العمر هي أثمن مراحل العمر
التي یتحقق لهم فیها الفهم الصحیح للحیاة والاستمتاع الحقیقي بثمراتها لكن
والدك فیما یبدو یا سیدتي مازال یعتبر خلو حیاته من العمل «عقابا» قدریا له لا

یتقبله برضا.
ولو أحسن إلى نفسه لراجع قائمة صداقاته القدیمة وعلاقاته العائلیة التي تقطعت
بسبب مشاغل الحیاة والعمل وبعث فیها الدفء من جـدید، ولأقنع نفـسـه بان كل
شيء في الحـیـاة جـدیر بالاهتمام به والتجاوب معه، والانفعال به، ولبدأ بتوجیه
قدر أكبر من الوقت والجهد للعبادة ومحاولة درس القرآن واستجلاء معانیه
السامیة أو بممارسة القراءة المتعمقة في الدین والحیاة والأدب والعلوم

ة



الإنسانیة، لكي یكتشف عالما سـحـریـا جـدیدا سوف یعجب لنفسه كیف غاب عنه
من قبل، ولعرف أن الإنسان یحتاج لكي یعرف بعض ما ینبغي له أن یعرفه في
الحیاة لأكثر من عمر واحـد من بدایته حتى نهایته.. لقد قال الشیخ الجلیل محمد
الغزالي یرحمه االله وهو في الخامسة والسبعین من عمره في بعض كـتـبـه إنه مـا
أحـب أن تنتهى حـیـاتـه قـبل تلك السن بخمسة عشر عاما أو عشرین، وإلا لما
كان قد أدرك ما أدركه خلال تلك المرحلة المتأخرة من عمره، ولما كانت معارفه
قد أثریت كما أثریت خلالها ولما نفع الآخرین بعلمه، كما نفهم في هذه المرحلة
من العمر، ومن قبل قال الفیلسوف الفرنسي رینوفیه وهو في الثمانین من عمره:
سأترك الدنیا قبل ان أقول كلمتي النهائیة فیها، لأن مـا أرید قوله لن یتسع له

العـمـر للأسف وهذا أشـد أحزان الحیاة إثارة للشجن!
إن فـقـد الاهتـمـام بالأشیاء والأشخاص والمعاني هو الموت الحقیقي من قبل
مجیئه وكل إنسان یستطیع أن یحتفظ بقدرته على الاهتمام بالحیاة وان یقول كلمته
في الدنیا، فإذا لم یكن فیلسوفـا ولا عالما في الدین فإنه یستطیع على الأقل أن
تكون كلمته في الدنیا هي السعي في سبیل الخیر ومحاولة فهم الناس والصفح
عنهم.. كـمـا قـال كـاتب امریكي وهو في السبعین من عـمـره.. والكلمة الطیبـة
صـدقـة كـمـا یقـول لنا الرسول الكریم صلوات االله وسلامه علیه.. فكیف یستطیع

إنسان أن یقول إنه لم یعد له دور في الحیاة بمجرد انه قد بلغ سن التقاعد؟!
 



24- السنوات الجمیلة
بالرغم من أنني قارئة مستدیمة لبرید الجمعة إلا أنني ترددت طویلا في الكتابة
إلیك، حتى قرأت رسالة الجوانب المضیئة فشجعتني على أن أروي لك قصتي مع
الأیام، فلقد روى لك فیها كاتبها الشاب كیف فقد أمه وهو طفل صغیر فاحتضنته
جدته وأصبحت أما بدیلة لها.. ثم لقیت وجـه ربـهـا وتكررت تـجـربة الیـتـم
الألیـمـة في حـیـاته وانتقلت حضانته إلى زوجة أبیه فكانت لحسن الحظ ممن
غرس االله سبحانه وتعالى الرحمة بالأیتام في قلوبهن، فرحمته وعطفت علیه
وأحسنت رعایته. فإذا به یفقدها هي الأخرى ویستشعر مرارة الیتم من جدید،
وكان أن تركت علیه تجربة الأیام بصماتها في مرض بالكبد، وضعف في السمع
الخ، ولقد رددت علیـه مـهـونا وداعیا إیاه إلى التمسك بالإیمان باالله والرضا
بقضائه وقدره، والأمل في الغد، واختتمت كلمتك له، بأن لدى الإنسان میلا غریزیا
للرثاء للنفس، وأن هذا المیل قد یكون له ما یبرره في بعض الأحیان، وقد لا یكون
هناك ما یدعو إلیه، لكنك ترى أن رثاء هذا الشاب لنفسه عن حق وله ما یبره
وأرید أن أروى لك قصتي لتحكم على هذا المیل لدي وترى إذا ما كنت محقة فیه أم
مغالیة في إحساسي به في بعض الأحیان فأنا فتاة في الثالثة والعشرین من عمري
وحین كنت طفلة في التاسعة من عمري ذهبت إلى الشاطئ مع أبي وأمي
وشـقـیـقـتي في إجازة وخـلال لـهـوى مع أخي فوق الرمال لاحظت أمي شیئا
غریبا استوقفها في ظهري.. وأسرت لأبي بملاحظتها وشكوكها فاتهمها
بالوسوسة والخوف المبالغ فیه على أطفالها لكن أمي لم یهنأ لها بال حتى قامت
بعرضي على أحد الأطباء فطلب إجراء العدید من التحالیل والأشعات، وفي النهایة
قال لوالدتي أنها أم ممتازة لأنها قد لاحظت شیئا قد تفوت ملاحظته على الكثیرین،
وصـارحـها بأنني مصابة بعیب خلقي في الـعـمـود الفقري عبارة عن اعوجاج في
بعض فقراته من الأسفل إلى الأعلى وأنها حالة نادرة لكنها تتطلب إجراء جراحة
عاجلة لعلاجها وإلا فإنها سوف تتفاقم ویزداد الاعوجاج وینتهى بالتفاف العمود

الفقري حول الرئتین والوفاة.
وانهارت أمي حـین سـمـعت ذلك، وأرادت أن تتأكد من صحته فعرضتني على
أربعة أطباء آخرین أكدوا لها صحة هذا التشخیص وحذروها من التأخر في إجراء
الجراحة، وانتهى الأمر باختیار أحد الجراحین لإجراء العملیة ودخلت المستشفى
قبل موعدها بأسبوع لإجراء المزید من الفحوص والتحالیل، وذات یوم جاءت إلى
الممرضة التي كانت ترعاني في المستشفى. واصطحبتني معها وفي الطریق عبر
ممرات المستشفى نظرت إلى بإشفاق ثم سألتني: هل تحفظین الفاتحة؟ وأجبتها
بالإیجاب فطلبت مني أن أقرأها وأكرر قراءتها طوال سیرنا في الممرات، وفي
إحدى الغرف طلبت مني الممرضة خلع ملابسي، وارتداء قمیص أبیض ووضع
«بونیه» من البلاستیك فوق رأسي وفعلـت مـا طلبت ثم قـادتني إلى غـرفـة
أخـرى یسـودهـا اللون الأخضر في الحـوائط والأثاث، ویقف بهـا رجـال یرتدون
مـعـاطف خضراء اللون ابتسموا جمیعا في وجهي ثم اقترب مني أحدهم وطلب
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منى أن یرى یدى فمددتها له فوخزني بإبرة في كفي الصغیرة، ولم تمض دقائق
حتى كنت قد غبت عن الوعي لفترة لا أدریها، وأفقت من غیبتي فوجدت أبي وأمي
حولي وهما یبتهلان إلى االله حمدا وشكرا على سلامتي، وعرفت أنه قد أجریت لي
الجراحة المطلوبة ووجدتني لا أقوى على تحریك قدمي واستمر الحال هكذا شهرا
كاملا وتبین أننى قد أصبت بشلل مؤقت وغادرت المستشفى وأخي یدفعني أمامه
على الكرسي المتحرك، وأمضیت أیامي حبیسة البیت أجلس في الشرفة أرقب
الأطفال وهم یلهون ویجرون في الشارع ولا أعرف سببا لعجزي عن أن أفعل
مثلهم، وقبل أن یتمكن الیأس والاحباط مني جاء أبي وأمي لي بطبیب متخصص
في العلاج الطبیعي، فراح یعلمني على مدى ثلاثة شهور بصبر وإخلاص المشي
كما یعلم الإنسان طفلا یبدأ عامه الثاني، إلى أن استطعت المشي بالفعل وسعدت
بذلك كثیرا لكن ذلك لم یكن نهایة المعـانة وإنما بدأت رحلة أخرى من العذاب فلقد
قام الجراح بوضع شرائح معدنیة ومسامیر لسند العمود الفقري بعد الجراحة، ولم
یتقبل جسدي هذه الأجسام الغریبة فكونت خلایاه صدیدا حول الجرح وداخله،
وتطلب الأمر إجراء ٨ عملیات جراحیة أخرى لي على مـدى حـوالى 5 سنوات،
كان آخرها لتكسیر عظام الحوض وأخذ أجزاء منها لسند العمود الفقري حتى لا
یقوم الجسم بإفراز صدید جدید حوله، وشاءت الأقدار لي في آخر هذه العملیات أن
تقع زجاجة صبغة الیود من ید الطبیب المساعد، فیسقط السائل الحارق على
وجهي ورقبتي ویصیبها بالحروق، وعانیت بعد ذلك آلامـا قـاسیة في الظهر
والحـوض والوجه والرقبة، وتوفى طبیبي المعالج إلى رحمة االله وافتقدنا
إخلاصـه ودرایته بحالتي، ومضى بعض الوقت حتى تعرف خـالي بالمصادفة على
طبیب شاب یدرس نفس هذه الحالة، فتولى علاجي وأنقذ حیاتي حین أخرج من
جسمي ١٣ غرزة بخیوط الجراحة كان من المفترض أن تتحلل داخل الجسم، لكنها
لم تتحلل واستمرت رحلة العذاب هذه منذ اللحظة التي شكت فیها أمي في سلامة
ظهري إلى أن أذن االله بالشفاء وانتهاء المعاناة خمس سنوات كاملة استغرقت
أجمل الأعوام من سن التاسعة إلى الرابعة عشرة، وحرمت طوالها من النوم
الطبیعي بسبب ما عانیته من آلام، فإذا سكتت الآلام بعض الشيء أطار النوم من
عیني بكاء أمي وابتهال أبي إلى االله داعیا لي بالشفاء، كما لم یغب عن مخیلتي
أبدا ولن یغیب إلى النهایة وجـه أخي وهو یضرب رأسه في الحائط تألما وضیقا
حین رأى وجهي محترقا بسبب صبغة الیود وطوال هذه الأعـوام الخـمـسـة لم
أتخلف عن مواصلة الدراسة، وبعد انتهائها بسلام اجتزت الثانویة العامة
والتحقت بكلیة نظریة مرموقة ووفقني االله في النجاح والحصول على شهادتها
بتقدیر جید جدا، وكان ذلك من فضل االله وبفضـل أبي وأمي اللذین لم یدخـرا وسعا
في رعایتي وعلاجي في أفضل المستشفیات وعرضي على أكبر الأطباء، فإذا كنت
قد أسیت لشيء في كل ما لقیت من عناء، فعلى أنني لم أستمتع بالسنوات الجمیلة
في حیاة كل ابنة ـ أو ابن، فلم استمتع ببراءة الطفولة ولا شقاوة سنوات
المراهقة، ودخلت مرحلة الشباب والدراسة الجامعیة وأنا أخشى العلاقات
الاجتماعیة حتى لا أضع نفسي موضع تساؤل قد یحرجني أو یجرحني، كما لم
أفكر في الارتباط بأي شاب حتى لا أثیر موضوع الجراحات مع أحد، إلى أن ساق
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القدر لي وأنا في السنة النهائیة بالجامعة زمیلا لي في نفس القسم عبر لي عن
إعجابه بي وانبهاره بهـدوئي ورقتي وصارحني برغبته في الارتباط الرسمي بي،
ففتح بذلك باب الأمل أمامي، ودعم ثقتي به وشجعني ذلك على أن أروى لـه
قـصـتي مع الجراحات التي أجریتها واستقبل هو كل ذلك بهدوء تام، لكن والدته
قابلت رغبته في الارتباط بي بإعلان الحداد العام وعارضت اختیاره لي وإصراره
على الارتباط بي بشدة متناهیة واتهمته بأنه یحب فتاة قد تكون عاجزة أو معوقة
ولم یكن ذلك صحیحا لأن هذه الجراحات أجریت لي منذ عشر سنوات ولم یكن من
الرحمة أو العدل أن تعاقبني على ما لا ذنب لي فیه، كما أهانتني والدته سامحها
االله وأهانت أسرتي بدلا من أن تقـدر لأبي وأمي ما بذلاه من جهد في رعایتي
وعلاجي وإسـعـادي وصورت الموقف على أننى قد نصبت لابنها فخا وقع فیه
باستدراري لعطفه لكي یرتبط بي، وانتهى الأمر بأن عجز هذا الشاب عن تحمل
ضغوط أمه علیه، فاعتذر لي عما سببه من آلام وغادر البلاد كلها للعمل في

الخارج.
فإذا كنت قد وجدت في نفسي القدرة على أن أروى لك قصتي هذه فلكي أقدم لأبي
وأمي أطال االله عمریهما بعض ما یستحقانه من شكر وعـرفـان لما قـدمـاه لي من
عنایة واهتمام وحنان لو ظللت بقـیـة العمر اشكرهما على ما قدماه لي فلن أفیهما
بعض حقهما على، ولا أملك إلا أن أدعـو االله سبحانه وتعالى أن یحفظـهـمـا مـن
كل سـوء ویـهـبـهـمـا الصـحـة وطول العـمـر، وكذلك لكي أقـول لك ولقـرائك أن
الإیمان باالله وقوة الإرادة، كانا السر الحقیقي فیما أنا فیه الآن من نعمة الصحة
والتوفیق في الدراسة، والحیاة السعیدة بین أبي وأمي وأخي حـفظهم االله لي،
كـمـا أننى لست ساخطة على أقـداري ما دامت إرادة االله سبحانه وتعالى هي التي
اختارتني لهذا الاختبار الصعب، وها أنا الآن في أتم صحة وعافیة وقد حققت
الكثیر من النجاح في حیاتي العملیة، وما زلت أتشوق للمزید فإذا كنت أشعر
ببعض الأسى على السنوات الجمیلة التي ضاعت في المعاناة والألم فأني أرجع
إلى نفسي من جدید وأرى الجوانب المضیئة حـولي من حب أبي وأمي وأخي لي
وتوفیـقي الدراسي.. وأحـمـد االله على كل شيء.. وأرجو رحمته وفضله والسلام

علیكم ورحمة االله.

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
إذا كنت تأسین على سنوات العمر الجمیلة التي تبددت في المعاناة والآلام،
فلسوف تهدیك الأقدار الرحیمة ما هو أجمل منها في قادم الأیام بإذن االله،
ولسـوف تـنهـال علیك جـوائـز السـمـاء فتمسح على كل الأحزان وتعوضك عن كل
ما قاسیت من آلام، ولا عجب في ذلك یا آنستي، فانت تملكین كل مؤهلات السعادة
والـتـوفـیـق في الحیاة إن شاء االله. ومن أهـمـهـا هذه النفس الرضیة الراضیة
بأقدارها وبكل ما تحمله إلیه أمواج الحیاة، وهذا القلب العطوف الذي یتسع لحب
الأبوین والأخ الوحـیـد ویذكر لهم كل ما قدموه له.. ویتفاعل بالحیاة بالرغم مما

شهدته رحلة العمر من بعض الأحزان.
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كما أنك یا آنستي قد دفعت ضریبة الألم مبكرا واستوفیت حتى الآن نصیبك من
المعاناة، وكل ذلك لابد له أن یرشحك لنیل نصیبك الـعـادل من السـعـادة والهناء،
ولم یبق لك إلا انتظار الأقدار السعیدة والتهیؤ لاستقبالها قریبا بإذن االله، ولسوف
تكون سعادتك حقیقیة كما كانت آلامك من قبل حقیقیة ولسوف یكون احتفاؤك بها
واستشعارك لكل لمحة من لمحاتها صادقا ومضاعفا بإذن االله، لأننا نعرف الأشیاء
بأضدادها وندرك قیمة الصحة حین نمتحن بالمرض، وقدر الأهل حین یغیبون عن
حیاتنا، ویزداد إحساسنا بقیمة السعادة حین نكون قد تجرعنا من قبل كؤوس
الشقاء، فـأمـا أهـم مـا یرشحك لنیل سـعـادتك المستحقة، من بعـد إیمانك بربك
ورضـاك بأقدارك، فهو هذا الإحـسـاس الـغـامـر بـالـعـرفـان لأبویك والإدراك
الـعـمـیـق لـقـیـمـة ما قـدمـاه إلیك من حب وعطف ورعـایة واهتـمـام، فـهـذا البـر
بالأبوین والـوفـاء لـهـمـا من أهم مؤهلات السعادة والتوفیق في الحیاة، ونادرا ما
نعم إنسان بهما في حیاته إذا كان قلبه قد خلا من البر بأبویه والعطف علـیـهـمـا،
فإن صادف أحـد الجـاحـدین لآبائهم وأمهاتهم بعض مظاهر التوفیق في الحیاة،
فإنما لكي یملى االله سبحانه وتعالى له، قبل ان یأخذه ذات یوم أخذ عزیز مـقـتـدر،
أو قبل أن یذیقـه مـرارة مـا اذاقه هو لأبویه من مـرارة الجـحـود على أیدى أبنائه
من الجـاحـدین، فیندم حین لا ینفع الندم، ویرجـو لو كان العمـر قد طال بأبویه

لیصلح ما أفسده بجحوده لهم.
ولقد ذكرتني كلماتك الطیبة عن أبویك، وإحساسك النبیل بأنك لو قضیت العمر
تلهجین بشكرهما على ما قدماه إلیك لما وفیتهما بعض حقهما علیك، بما قیل عن
أوفي الطیور بأبویه وهو طائر الهدهد الجمیل، فلقد قیل عنه أنه إذا شاخ أبواه
حمل إلیـهـمـا الطعـام وراح یزقـهـمـا ـ أي یضع الطعام بمنقاره في منقاریهما. كما
كانا یفعلان معه صغیرا، وكما یفعل هو مع صغاره، وزعمت بعض الأساطیر أن
التاج الذي یحمله على رأسه هو رمز لبره بأبویه ووفائه لهما، فقد قالت الأساطیر
أن أمه قد ماتت في الزمن القدیم وحـملـهـا على رأسه حتى واراها التراب فكافأه

ربه على بره بأبویه بان منحـه تاجـا من الریش یزدان به ویكون رمزا لوفائه.
فهنیئا لك یا ابنتي بتاج الوفاء الذي تحملینه الآن على رأسك وهنیئا لك بما سوف
یرشحك له من سعادة وتوفیق في الحیاة بإذن االله. فإذا كانت تجربة الارتباط
الأولى في حیاتك قد خلفت وراءها بعض الجـراح، فلعل الأقـدار تـدخـرك لمن هو
أحـق بك وأقدر على إسعادك من الجمیع، وعسى أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم
االله وعسى أن تحـبـوا شیئا وهو شر لكم واالله یعلم وأنتم لا تعلمون، صدق االله
العظیم.. ولسوف یأتیك ما هو في علمه وحده سبحانه حین یأذن بذلك.. إن شاء

االله
 



25- المثل الأعلى
أنا شاب في الثالثة والعشرین من عمري نشأت بین أبوین طیبین مكافحین وأنا

أصغر أخوتي حیث تكبرني أختان ثم الأخ الأكبر.
وكان والدي موظفا حكومیا صغیرا بمدینتنا القریبة من القاهرة وتفتحت عیناي
للحیاة فوجدت كل شيء في محیط أسرتنا یدور حول محور أخي الأكبر الذي یتقدم
في الدراسة بنجاح وتتعلق به آمال أبي في أن یراه ذات یوم رجلا له شأن فاعتدت
منذ صغرى احترام شقیقي هذا ورضعت حبه مع لبن أمي، ورأیت أبي لا یكف عن
الإشادة باجـتـهـاد أخي وجـدیتـه ورجـولـتـه المبكرة ویدعـوني أنا وشقیقتي
لاتخاذه مثلا أعلى لنا في الحیاة، ویوما بعد یوم أثبت أخي لأبیـه أنه عند حسن
ظنه به بالفـعـل فـحـصل على الثانویة العـامـة بمجـمـوع كبیر، ورشـحـه مكتب
التنسیق للالتحاق بإحـدى كلیـات القمة، وأشفقت أمي على أبي من احتمال نفقات
الدراسة المكلفة في هذه الكلیة وتساءلت: كیف ستواجهها الأسرة، ومرتب أبي لا
یكاد یكفي للنفقات الضروریة فإذا بالجواب یجيء من شقیقتي الوسطى التي تلي
هذا الأخ في السن، فتعلن لأبي أنها لا ترغب في مواصلة الدراسة لأنها لا تمیل
إلیـهـا وتفضل أن تعمل بالشهادة الإعدادیة لتساعده في نفقات الحیاة، وحاول أخي
الأكبر للأمانة إقناعها بالاستمرار في الدراسة، مؤكدا أنه سیتدبر أمره في القاهرة
حین یلتحق بكلیته لكنها أصرت على قرارها، وبالفعل توقفت أختي عن الدراسة
التي لم تكن موفقة فیها ونجح أبي في إلحاقها بوظیفة مؤقتة في المصلحة
الحكومیة التي یعمل بها بمرتب بسیط، ونجحت هي في العثور على عمل
كسكرتیرة بعیادة أحد الأطباء بعد الظهر، والتحق أخي بكلیته وأراد أبي أن یترفق
بأختي فاكتفى بمساهمة أختي بمرتبها من الوظیفة الصباحیة في نفقات الأسرة،
وترك لها أجرها عن الوظیفة المسائیة لتنفق منه على نفسها وتدخر بعضه
لجهازها حین یجيء ابن الحلال، وشدت الأسرة الأحزمة على بطون أفرادها لكي
توفر لأخي نفـقـات الدراسة، وراح أبي یتنقل من عمل إضـافي إلى آخر لیزید دخله
ویشترى للابن الأكبر الملابس اللائقة وأدوات الدراسة والكتب الغالیة. وكل ذلك
ونحن سعداء ونحلم بالیوم الذي سیتخرج فیه شقیقنا ویحقق آمال الأسرة فیه،
ولم یخیب أخي ظنوننا فقد راح ینتقل من سنة إلى أخرى بنجـاح، وكلما رجع إلینا
في الإجازات أنحنى على یدي أبي وأمي یقبلهما، واحتضن شقیقتي الوسطى

والصغرى، وقبل رأسي وأكد للجمیع اعتزازه بهم واعترافه بفضلهم علیه.
وحصل شقیقي على شهادته المرموقة وأدى الخدمة العسكریة وعین في وظیفة
ممتازة وتخففت الحیاة في أسرتنا من بعض جفافها وشدتها، وسعد أبي بما حققه
أخي سعادة طاغیة، غیر أن سعادته هذه لم تطل كثیرا إذ توفاه االله فـجـأة وهـو

عـائد من عمله المسائي وبكیناه كثیرا وكان أكثرنا حزنا علیه أخي الأكبر.
وكنت عند وفاة أبي استعد لدخول امتحان الشهادة الإعدادیة فتزلزلت حیاتي،
وكانت النتیجة أن فشلت في الامتحان واستاء لذلك أخي الأكبر وعنفني بشدة

ة ة أ أ أ



ووعدته بأن أبذل أقصى جهدي في السنة المقبلة، وفعلت ذلك بالفعل ودخلت
الامتحان ونجحت فیه بمجموع ضعیف، ولم یعد من سبیل أمامي سوى اختـصـار
طریق التعلیم والالتـحـاق بمدرسـة مـتـوسطة.. وغضب مني اخي لذلك كـثـیـرا
وخـاصـمـني بعض الوقت، لكنه نسى غـضـبـه بعـد فـتـرة، حین استعطفته أمي
على، ومضت الأیام بنا ونحن نتدبر حیاتنا بصعوبة بمعاش أبي ودخل أختي
الوسطى، ثم جاء عریس لها وقبلت به لأنه زمیلها في العمل فـرفـضت أمي أن
توافق علیه قبل أن یرجع أخي ویقـرر مـا یراه في شأنه. وبعد بعض المداولات
وافق علیه أخي وهو كاره لأن وظیفته صغیرة ومرتبه ضئیل وشهدت هذه الفترة
من حیاتنا بعض المشاكل العائلیة، فلقد اشتكت أختي من سـوء معاملة أخي
لخطیبها.. وقالت إنه یتكبر علیه ویشعره بأنه غیر كفء لمصاهرته، لكن الأمور
مضت في طریقها في النهایة، وتزوجت أختي بإمكانات بسیطة وشعرت ببعض
المرارة تجاه أخي لأن مساعدته لها كانت أقل مما قدمته هي له، ودافع هو عن
نفسه بأنه مازال في بدایة مشواره وأیدته أمي في ذلك ونهت أختي عن الشكوى.
أما أختي الصغرى فقد واصلت تعلیمها حتى حصلت على الثانویة العامة والتحقت
بمعهد فوق المتوسط بمدینتنا وفي هذه الأثناء فاجأنا أخي الأكبر بأنه قد تقدم إلى
زمیلة له في العمل من أسرة عالیة المسـتـوى، دون أن یصطحب أمه وأخوته معه

في طلب یدها، مكتفیا في ذلك بقریب لنا من بعید یعمل بالقضاء!
وحزنت أمي لتجاهلها في هذه المناسبة التي كانت ترقبها لتسعد بها وشعرت
شقیقتاي بالمرارة والإهانة. أما أخي فإنه لم یزد على أن قال في ضیق إنه فعل

ذلك لكي یوفر علینا مشقة السفر للقاهرة!
لكن الإشارة لم تخف على أحد، وأحسسنا جمیعا أن شقیقنا الأكبر الناجح لا یرانا

لائقین اجتماعیا لمصاحبته في خطبة فتاة من أسرة راقیة.
وأكدت الأیام لنا بعد ذلك توجساتنا فلقد مضى في بقیة الخطوات بغیر أن یدعونا
لمشاركته فیها، إلى أن حل موعد الزفاف، فدعانا إلیه، ورأینا مسكن الزوجیة
الذي كان قد حصل علیه قبل عامین لأول مـرة وشـهـدنا أثاثه الجـمـیل، وعرفنا
أنه یعمل بمكتب مـهني بعد الظهر، وإن االله قد أكرمه على اجتهاده ویسر له
طریقه، وذهبنا إلى حفل الزفاف فوجدنا أنفسنا فیه غرباء لا نعرف أحدا ولا یعرفنا
أحد وانزوینا في ركن من الصالة في خجل وانتهى الزفاف وسـافـرنا في اللیل

عائدین إلى مدینتنا، ورجع أخونا وعروسه إلى مسكن الزوجیة.
ومضت الأیام فلاحظت أمي تباعد زیارات أخي لنا.. وتعمده أن یجيء وحیدا بدون
زوجته كل مرة، كما لاحظت أیضا أنه قد كف یده عن مساعدتها بأي مبلغ بحجة
أنه مدین ببعض دیون الزواج ومضت الأیام في طریقها فأصبح العام الطویل
یمضى دون أن یجیئنا أخي مرة واحدة، ودون أن یسأل عنا، وأصبحت الصلة
الوحـیـدة بیننا وبینه هي المكالمة التلیـفـونـیـة كـل شـهـرین أو ثلاثة، وحصلت
أختي الصغرى على شهادتها فوق المتوسطة وأكرمها ربها بالعمل وبدأت تساعد
نفسها، ثم جاءها خاطب مناسب فطلبت مني أمي الاتصال بأخي ودعوته للحضور
لمقابلة الخطیب والتفاهم معه، واتصلت به في بیته، فأجابني في ضیق بأنه
ة أ أ أ



مشغول ولن یستطیع الحـضـور قـبـل شـهـر أو شـهـرین وأبلغت أمي الرسـالـة
فـاكـتـأبت وأوصتني بألا أبلغ اختي بها، وبعد ثلاثة أیام طلبت منى السفر إلى
القاهرة ورجاء أخي أن یرجع معي لیقابل خطیب أختي ولو مدة ساعة فقط ثم
یرجع لـحـیـاتـه مـرة أخـرى، وأعطتني أمي عـشـرین جنیـهـا لمصاریف السفر،
وركبت الأتوبیس للقاهرة وتوجهت إلى بیت أخي وطرقت الباب ففتحته لي زوجته

وحییتها بمرارة ففوجئت بها تسألني في تجهم من أنت؟
وصدمت للحظات لكنى التمست لها العذر لأنها لم ترنى سوي في الزفاف، وقدمت
لها نفسي ، فرحبت بي في تحفظ وقـادتني للصالون ثم اختفت داخل الشقة
وجلست وحیدا انتظر لمدة نصف الساعة دون أن یظهر أحد، وأخیرا جاء أخي
مرتدیا البیجامة والروب ومتجهم الوجه فتهللت لرؤیته وهممت باحتضانه وتقبیله
لكن جمـوده منعني من ذلك، وحییته فرد التحیة باقتضاب وسألني عما جاء بي
فأبلغته الرسالة وأنا في قمة الحرج والارتباك فـقـال لي إنه لم یكن هناك داع
لحضوري من مدینتي لهذا الغرض وحده، وإنه سیحاول إكراما لأمنا أن یأتي بعد

أسبوعین، ثم سألني هل معك نقود للعودة؟
فأجبته بالإیجاب فنهض وقادني إلى باب الشقة وهو یطلب منى إبلاغ تحیاته لأمي
وأخوته، وینصحني بالسفر على الفور قبل أن تتوقف المواصلات! وغادرت

مسكنه وأنا في قمة الخجل والاضطراب.
ورویت لأمي مـا حـدث فبكت وطلبت مني أن أسـامـحـه.. لكنى طمأنتها إلى أننى
لست حاقدا على أخي أو غاضبا منه، لأنه أخي في النهایة.. وفي مقام والدي مهما

فعل.
وجاء أخي لمقابلة خطیب أختي الصغرى.. ولم تجرؤ أمي بالرغم من كل شيء
على معاتبته على شيء لأنها ضعیفة معه واكتفت بالترحیب به، وانتهى الموقف

بالموافقة على الخطیب والاتفاق معه على التفاصیل.
وتجرأت أمي فطلبت من أخي بعض المسـاعـدة فـي جـهـاز أخـتي لأنهـا عـملـت
قـبـل عـدة شـهـور فـقط ولم تدخر الكثیـر فـأشـار برأسه متجهما أنه سیفعل ما
تسمح به ظروفه وخلال فترة إعداد الجهاز أرسل أخي مساعدته وكانت مبلغا أقل
بكثیر مما توقـعـتـه أمي لكنها بالرغم من ذلك دافعت عنه بأن علیـه مسئولیات
كبیرة خاصة بعد أن أنجب طفلا.. واقترضت أمي وأختي الصغرى من كل أقاربنا،
وقامت أختي الوسطى بعمل جمعیة ادخار من أجل أختها رغم ظروفها القاسیة
وكثرة أعبائها كأم لطفلین وتزوجت في النهایة وتنفسنا الصعداء وخلال ذلك كنت
قد حصلت على شهادتي المتوسطة.. والتحقت بالخدمة العسكریة وجاء تجنیدي
في موقع قریب من القاهرة فأمضیت فترة التجنید كلها معتمدا على ما تعطیـه لي
أمي من نقـود قلیلة وعلى ما أحصل علیه بالعمل في مقهى مدینتنا خلال أیام
الإجازات.، ولم أفكر مرة واحدة في اللجوء إلى أخي. وفضلت أكثر من مرة حین لا
أجد وسیلة مواصلات في اللیل، المبیت في محطة السكة الحدید انتظارا لقطار
الصباح، على أن أذهب إلى بیته للمبیت فیه تخوفا من إحراجه أو من جفاء

ة ة ة



المقابلة منه ومن زوجـته وانتهت فترة الخدمة العسكریة بخیرها وشرها ووجدت
عملا مؤقتا في مدینتي بمائة وخمسین جنیها في الشهر وحمدت االله سبحانه
وتعالى على ذلك خاصة وقد خلا بیت الأسرة على وعلى أمي بعد زواج الأخت
الصـغـرى، وأصـبـح مـعـاش أمي ومرتبي كافیین لنفقات الحیاة، ولقد كان من
الممكن أن تستمر حیاتنا هادئة لولا أن أمي والأخـتـین لا یكفـفن عن الشكوى من
تبـاعـد أخي الأكبر عنا.. ومرور الشهور الطویلة دون أن یسأل عنا بمكالمة
تلیفونیة في بیت الجیران، أو یصل رحمه معنا، ودون أن نزوره بالطبع لأننا
جمیعا قد تعلمنا الدرس ووعیناه كما مرضت أمي بالسكر والضغط والمرارة،
وقمت والحمد الله بخدمتها وعلاجها ووقف معي في كل أزمة صحیة لها زوجا
شقیقتي اللذان لا یتأخران عنى إذا طلبتهما في أي وقت من اللیل أو النهار، ولقد
أصبح لأخي طفلان عمر أكبرهما 6 سنوات وأصغرهما خمسة أعوام ولم نرهما إلا
ثلاث مرات طوال عمریهما وبعد إلحاح شدید من أمي على أخي لكي یحضرهما
معه لساعات.. أما زوجته فلم تدخل بیتنا المتواضع في مدینتنا ولا بیت أختي
الوسطى أو الصغرى، والأمر الذي دعاني للكتابة إلیك هو أننى قد ارتبطت بفـتـاة
مـتـدینة من جیراننا أحـبـتني بالرغم من ظروفي البسیطة وأحببتها، ووالدها
مدرس بالتعلیم ورجل متدین وفاضل وقد رحب بي مـبـدئیا رغم علمـه بأنني لا
أملك شیئا ولا أستطیع توفیر مسكن آخر سوى مسكن أمي، وكان شرطه الوحید
لكي یقبل إعلان الخطبة هو أن یجيء أخي الأكبر مع أمي والأختین لكي یطلب ید
ابنته منه. ووعدته بذلك واتصلت بأخي وأبلغته بما حدث فرد على بجفاء یسألني
ولماذا الاستعجال؟ ومن أین سـتـتـوافـر لك نفقات الشبكة والمهر والزواج؟ ثم
طالبني بتأجیل التفكیر في الزواج نهائیا لعشر سنوات على الأقل لكي أبنى نفسي
وبعـدها یحق لي أن أفكر فیه، وفشلت في إقناعه بالحضور واتصلت به بعد ذلك
فتحدث معي بجفاء أشـد وأكد لي رفضه الحضور وقـال لي إنني إذا كنت مـصـرا
على الخطبـة فـلأتقدم بدونه إلى والد فتاتي مع أنني أكدت له أنني لا أرید شیئا منه
سوى الحضور بسیارته إلى مدینتنا لبضع ساعات یقابل خلالها والد فتاتي ویطلب

ید ابنته منه، فیشعرني بأن لي أبا أتشرف به بعد والدي یرحمه االله.
وأقـسـمت له أني لن أطالبه بأي شيء آخـر بعـد ذلك، فـأنا رجل وأعمل وقد رجعت
إلى العمل في المقهى في المساء كل یوم لكي أدخر ثمن الشبكة، ووالد فتاتي لا
یرى في ذلك أي بأس ویقـول لي إن كل عمل شریف یستحق الاحترام.. وإن

الكفاح في الحیاة شيء جمیل.
ولست أرید من أخي هذا سـوى ألا یـخـذلني أمـام والـد فـتـاتي ویشعره بأنني
مقطوع من شجرة ولیس لي «كبیر» یرجع إلیه ویرتبط معه بكلمة.. إنني أرجوك
أن تقول له إنني وأمي وشقیقتي نحبه مهما بعد عنا، وإذا كـان هو لا یفـخـر بنا
بسبب ظروفنا البسیطة التي لا ذنب لنا فیها فإننا نحن نفخر به لأنه أخـونا أولا،
ولأنه ثانیـا قـد اجتهد وحقق لنفسه ما یستحقه ولكل مجتهد نصیب.. ونحن
راضون بنصیبنا في الحیاة ولا نحسده على نصیبه منها لأنه كافح واجتهد لكي
یحصل على ما یرید لكنه لا یصح أن یتكبر علینا ویبتعد عنا لمجرد أننا بسطاء
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الحال، فنحن أهله الذین یسـوؤنا كل مـا یسـوؤه ویسعدنا كل ما یسعده، ونخاف
علیه من أي سوء لأن الدم لا یتحول إلى ماء أبدا یا سیدي، فهل تستطیع أن تقول
له ذلك! وهل تستطیع أن تقول له إنني شاب ومن حقي أن ارتبط بفتاة تحبني
وأحبها مثلما ارتبط هو بزوجـتـه، ولا یحرمني من هذا الحق إنني مـوظف بسیط
الحال ولست جامعیا ومهنیا ناجحا مثله لأن لي في النهایة قلبا یخفق ویحب الخیر
له ولكل الناس ولا یحمل حقدا لأحـد وهل تستطیع أن تقول له إنه من الخیر لي
ولأمي ولأخوتي أن یجيء لمقابلة والد فتاتي ویتنازل عن شرط السنوات العشر
هذا لأن فتاتي لن تنتظرني كل هذه السنین الطویلة وأعاهد االله وأعاهدك أنني لن

أكلفه جنیها واحدا من نفقات زواجي!

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
شقیقك الأكبر یا صدیقي یتحسب لأن یضع یده في ید والد فتاتك فیصبح مسئولا
من الناحیة الأدبیة على الاقل، عن وفائك أنت بما سوف یرتبط هو به معه من
التزامات مادیة بشأن الشبكة والمهر وما إلى ذلك من شئون الزواج. لكن ذلك لا
یبرر له أبدا أن یجحد حقك علیك كشقیق أصغر له في أن یكون معك حین تطلب ید
فتاتك ولا أن ینكر علیك حقك المشروع في أن یخفق قلبك بحب فتـاة ترغبها
وترغبك وتقبل بكل ظروفك، وتبدى اسـتـعـدادها للصبر علیك إلى أن تتدبر أمرك،
فالارتباط المشروع لیس حكرا على الحاصلین على الشهادات الجامعیة المرموقة
الذین یعملون عملا مهنیا مربحا كأخیك، وإنما هو حق لكل شاب شریف یرغب في
إعفاف نفسه ویكافح بإخلاص للارتقاء بحیاته ویعتمد على طاقـتـه وشـبـابه في
تحقیق أمـاله، ولا ینتظر من الآخرین أن یكافحوا نیابة عنه لتحقیقها له، ومادامت
فتاتك ترغب فیك وتتفهم ظروفك ووالدها یرحب بك ویشجعك على كـفـاحـك فـمـاذا
یضیر هذا الأخ الأكـبـر في أن یشـرفك أمـام أصـهـارك الجـدد، ویشـعـرهم بكرامتك

الإنسـانیـة وعـزتك العائلیة في مثل هذه المناسبة الجلیلة في حیاتك؟
إن الإنسان تشتد حاجته إلى أهله في مناسبتین أساسیتین من مناسبات الحیاة هما
الزواج والموت. وذوو الفضل والرحمة هم الذین ینهضون بغیر دعوة لمؤازرته
والوقوف إلى جانبه في كل من هذین الموقفین.. وفي مثل ظروفك فإن هذه
المؤازرة التي تتطلع إلیها من أخیك هي مؤازرة معنویة وأدبیة في المقام الأول
مهما اشتدت هواجسه هو من احتمال تورطه في بعض الأعباء المالیة، إذ إنه
حتى ولو صدقت هذه الهواجس بعد حین ووجد نفسه مضطرا لمسـاعـدتك في
بعض هذه الأعباء، فـمـاذا یقض مضجعه إلى هذا الحد في ذلك، ولقد كانت
مساعدته لأخته التي أسهمت إسهاما مباشرا في تدبیر نفقات تعلیمه وتخرجه في
كلیته المرموقة أقل كثیرا مما كان یقتضیه الوفاء والواجب العائلي أن تكون علیه
مساعدته لها، وكانت مساعدته لأخته الصغرى التي تحملت مع بقیة الأسرة
جـفـاف الـحـیـاة وشـد الأحزمة على البطون لكى یصنع هو نجاحه، أقل من القلیل
الذي كـان یرجى منه، فكیف ستكون إذن مـسـاعـدتـه لك لو اضطرته الظروف لهـا
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وأنت الرجـل الـذي یـكافح بشـرف لیـتـحـمـل مسئولیاته.. وتؤكد له من الآن أنك لا
تنتظر منه شیئا!

إنه لو فعل ذلك.. لما كان ذلك تفضلا منه، وإنما وفاء بحقكم علیه وقد شاركتم
جمیعا في صنع نجاحه، بتحملكم لقسوة الحیاة سنوات عصیبة توجهت خلالها
معظم موارد الأسرة إلیه خلال فترة دراسته الجامعیة وفیما قبل ذلك أیضا.. فما
وجه العجب وقد من االله علیه بفضله في أن یعین أخا مكافحا له على أمره ولو كان

ذلك من زكاة ماله والأقربون اولى دائما بكل معروف من غیرهم!
وما هذا التعالي والجفاء والتكبر الذي یعاملكم به وكأنه قد خرق السـمـاء طولا
لمجرد أنه قد انتشل نفسه باجـتـهـاده من ظروفكم البسیطة ورقى درجة من

درجات السلم الاجتماعي!
وكیف تكون الأم والإخـوة هم من یسـتـشـعـرون هذا التكبـر والغرور في أخیهم
المرموق، وهم أحق الناس بحبه واعتزازه بهم وعطفه علیهم؟ إن شقیقك هذا قد
یصلح لأن یكون «مثلا أعلى لكم» في الاجـتـهـاد والكفاح ومـغـالبـة الظروف
القاسیة للارتقاء إلى حیاة أفضل.. لكنه لا یصلح أبدا لأن یكون مثلا أعلى لأي أحـد
في البر بالأبوین وصلة الأخوة وصلة الرحم وفضیلة التواضع والفهم الصحیح
لحـقـائـق الـحـیـاة، ذلك أنه إذا كان التكبر مذموما على إطلاقه مع كل البشر
تواضعا الله سبحانه وتعالى، واعترافا له بأنه وحده سبحانه وتعالى من یحق له
التكبر دون بقیة خلقه، فإنه على الإخوة والأقربین لیس مذموما فقط وإنما إثم
كبیر لأنه یمزق الرحم التي أمر االله بها أن توصل ویغرس المرارات والأحقاد في
أعماق أحق البشر بصفاء نفوسهم تجاه بعضهم البعض وبتوادهم وتراحمهم

وتعاطفهم.
إنني أحیى فیك صفاء قلبك تجاه أخیك بالرغم مما نالك منه من مجافاة وإبعاد،
لكنى على الناحیة الأخرى لا أفهم سر هذا الضعف الغریب في التعامل معه من
جانب والدتك التي لم تجرؤ حتى على معاتبته على سوء استقباله لك حین زرته
في بیته، ولا على تحریمه بیته علیك وعلیكم جمیعا وكأنما قد خرج من جلده
وأصبح شخصا آخر لمجرد تحسن أحواله الاجتماعیة والمادیة عنكم، ولو لامته
والدتك على هذا التجافي الذي یبدیه نحوكم لما حق له أن ینكر علیها ذلك، ولو
غضبت علیه وحرمته من رضاها عنه لاستحق هذا العقاب المعنوي كل الاستحقاق
ولربما نغص الإحساس بالذنب تجاهكم علیه حیاته، ورده إلى الطریق القویم
فتخلصوا جمیعا من هذا الضعف والانكسار تجاهه. وتعاملوا معه كما تتعامل الأم
مع ابنها والأخ والأخت مع أخیهم، ولست أطالبكم بمقـاطـعـتـه.. وحـاشـاي أن
أنصح بقطیـعـة رحم وإنما أطالبكم فقط بمعاتبته ومحاسبته محاسبة الأخ لأخیه
والأم لابنها مهما علا قدره عن مـجـافاته لكم وإبعادكم عنه وعن طفلیه
وزوجـتـه.. كـمـا اطالبكم أیضا بإشـعـاره باسـتـغنائكم المادي النهائي عنه لكي
تهدأ هواجسه مادام قد رضى لنفسه ذلك فلربما یعید النظر في موقفه منكم
ویطمئن قلبه إلى إنكم إنما تحتاجون إلیه إنسانیا فقط كما یحتاج هو إلیكم عسى أن
یفیق من غفلته قبل فوات الأوان ویدرك أنه مهما طاول الجبال طولا فإن مصیره
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في النهایة إلیكم وإلى مقابر الأسرة في مدینتكم حیث لن یقوم به وینتحب علـیـه
ویتلقى العزاء فـیـه بـعـد عـمـر طال أم قـصـر.. سواكم.

لقد أحنقتني رسالتك هذه وما رویـتـه فیـهـا من مظاهر تكبر أخـیـك على أقرب
الناس إلیـه وإبعـاده لهم عنه ومـجـافـاتـه لهم وتغطرسه علیهم، فتساءلت أي
شيء في الوجود یبرر للإنسان أن یعتز بنفسه بعض هذا الاعتزاز ویستشعر الكبر

والتعالي على أصله؟
لقد روى لنا ابن القارح في رسالته إلى أبي العلاء المعري التي رد علیهـا شاعر
المعرة برسالته الشهیرة: رسالة الغفران، إن زاهد الكوفة ابن السماك قد دخل
على الرشید وفي یده كوب من الماء یهم بشربه، فسأله الرشید أن یعظه، فأشار
السـماك إلى كـوب الماء في ید الخلـیـفـة وقـال لـه: أرأیت لو قـدر االله علیك
العطش ثم قـال لك لن أمكنك من شـرب هذا الكوب إلا بنصف ملكك، أكنت فاعلا
ذلك؟ فقال الرشید: نعم، فقال ابن السماك: أشرب هناك االله. فلـمـا شـرب قـال له:
أرأیت یا أمیر المؤمنین لو قـدر االله علیك فـقـال لك لن أمكنك من إخـراج هذا
الكوب إلا بملكك كله أكنت فاعلا ذلك؟ فقال الرشید: نعم. فـقـال له زاهد الكوفة:

إذن.. فاتق االله في ملك لا یساوى إلا إخراج بعض الماء!
فإذا كان هذا ثمن ملك هارون الرشید الذي كان یقول للسحابة الهائمة في السماء:
أمطرى حیث شئت فسوف یأتیني خراجك فأي «معجزة» حققها شقیقك في حیاته

لكي یرى في نفسه ما یدعوه إلى الاستعلاء بها على امه وإخوته وأهله؟
یا صدیقي الشاب لقد قلت لشقیقك كل ما یعقل الحرج قلمك عن أن یقوله.. فإن لم

یكن كل ما قیل كافیا لأن یعیده إلى رشده وإنسانیته، فلن یجدي معه قول آخر.
وانصحك في هذه الحالة أن ترجـو والد فتاتك الرجل المتدین الفاضل أن یتنازل
عن شرط التعامل مع شقیقك هذا ویكتفى بك وبوالدتك وشقیقتیك وزوجیهما
ففیهما الكفایة كل الكفایة، إذا أبي أخوك لنفسه هذه «الكرامة» التي تكرمونه بها

وتعلون بها من قدره أمام الآخرین.
فجزاء من یأبى لنفسه مثل هذه الكرامة.. أن یحرم منها.

وحسبه ما یعمیه غروره وتكبره عن أن یعتز بمن یعتزون به یتشرفون بالانتساب
إلیه ویعتبرونه نجم الأسرة الوحید أن یحرم نفسه بیده من مثل هذا الإحساس
الإنساني الثمین، ذلك أننا في النهایة لا قیمة حقیقیة لنا إلا لدى من یحبوننا
ویعتزون بنا وتنطوي صدورهم لنا على مـشـاعـر الحب والإكـبـار والإعزاز،
وفیما عدا هؤلاء فلسنا بالنسبة لغیرهم سوى ذرات سابحة في فضاء الكون

السحیق.. لا یشعرون شعورا حقیقیا بها ولا یفتقدونها إذا غابت.
فكیف یباعد ذو قلب حكیم من لا قیمة له إلا لدیهم ویقرب من لا یساوى لدیهم في

المیزان الحقیقي شروي نقیر؟
 



(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
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